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  الإهداء

 

إلى من جعلت  ،إلى التي ٔ�فاضت �لي بدعواتها و�ركاتها 

لتضرعها عرش الرحمان إلى  الجنة تحت ٔ�قدا�ا إلى من يهتز

التي لم ٔ�س�تطع ٔ�ن ٔ�وفي حقها �ما قدمت لها حفظها الله ٔ�مي 

 الغالیة

إلى من ٔ�فنى صحته و�ده في س��ل نجا� وا�ي العز�ز إلى 

 كل من قدم لي ید العون من قریب ٔ�و بعید

 

 

  

  

  

  



  

 شكر وعرفان

  ٔ�ول ما ٔ�بدٔ� به الحمد والشكر � عز و�ل 

نجاز هذا العمل  لإ  ا�ي ٔ��ر دربي و�سر لي الس��ل 

:وم�حني الإرادة والعزيمة والصبر ٔ�ما بعد   

فلا �سعني المقام إلا ٔ�ن ٔ��بر عن شكري وا�ترامي لٔ�س�تاذ 

عبد الغني حروز ا�ي ق�ل الإشراف �لى هذه المذ�رة . د.

التي بذلها من ٔ��لي والتوجيهات والنصائح  و�لى ا�هودات

.التي ٔ�مدني بها   

وفي أ��ير ٔ�شكر كل من ساهم في هذا البحث وسا�دني 

من قریب ٔ�و بعید لإخراج هذه المذ�رة إلى النور وخ�اما 

 ٔ�دعو الله ٔ�ن یوفق�ا و�سدد خطا� في س��ل العلم
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  مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

  مقدمة

 ،شــرائحها، بمعتقــداتها و الأول عــن الأمــة علــى مــر التــاریخ یشــكل العلمــاء حصــن الــدفاع

لذا فقد اسـتحقوا المكانـة العالیـة فـي الإسـلام و نـالوا عـن جـدارة  ،ولن تنهض الأمم إلا بالعلماء

ــا التــاریخ فــي  ،إلا لمــن هــو أهــل لهــا وراثــة الأنبیــاء و هــي التــي لا تعطــىدرجــة  وقــد حفــظ لن

عتبـر أخبـاره تلعلمـاء المجتهـدین والـذي وي ضـمن اسجله الإمام أبـا عبیـد القاسـم بـن سـلام الهـر 

دواء للقلوب وجلاء للألبـاب مـن الـدنس والعیـوب فمـا أعظـم التـاریخ الإسـلامي ومـا أعظـم هـذه 

الأمة التي أنجبت مثل هذه الشخصیة ، التي تشعر وأنت تقرأ في أخبارها أنك معها ، لما لهـا 

وحفظــا وهــب النــاس العلــم وأفــادهم مــن منزلــة رفیعــة ، فــأبو عبیــد یعتبــر مــن أئمــة الــدنیا علمــا 

وشـغلهم علــى مـر العصــور فهـو إمــام بـارع مقبــول فـي علــوم شـتى ، حیــث لـم یعــرف علیـه منــذ 

صــغره إلا الجــد والاجتهــاد و العلــم والعبــادة ، فهــو معلــم بــارز فــي تــراث حضــارتنا منــذ عصــره 

بــا للاهتمــام وحتــى العصــر الــذي نعــیش فیــه ، وهــذا یجعــل منــه موضــوعا قــابلا للدراســة ، وجاذ

  .نا وماضینا المشرق حلقة وصل بین حاضر  هذه الدراسة والانتباه ولتكون

  :أهمیة ودوافع اختیار الموضوع 

عبیــد القاســم بــن ســلام الهــروي مــن الشخصــیات البــارزة فــي التــاریخ  وتعتبــر شخصــیة أبــ

عبیــد أحــد  وحیــث یعتبــر أبــ ،الإســلامي وذلــك لمــا قدمــه مــن مصــنفات أفــادت جیلــه ومــن بعــده 

  .ومعرفة بالأدب،ودین وورع  ،فهو صاحب حدیث وفقه  ،أئمة الدنیا 

   :وقد دفعني لاختیار هذا الموضوع 

 الفضول المعرفي لهذه الشخصیة الفذة  -

 تناول الكثیر من المراجع والمصادر لشخصیته  -

 دوره في الحفاظ على التراث الإسلامي -

  وفاتهالإلمام بكل جوانب شخصیته من مولده حتى  -



 مقدمة
 

 ب 

أهمیـة هـذه , عبیـد وبعـث ذكـره مـن جدیـد وإلى إحیاء ونشـر مناقـب وأخبـار أبـ وبالإضافة

فــأبو عبیــد بــن ســلام یعتبــر مــن أبــرز مشــاهیر العلمــاء المجتهــدین وكبــار  ،الشخصــیة الكبیــرة 

  .علماء الإسلام

  :إشكالیة الدراسة 

ـــي  ـــى موضـــوع الدراســـة الت ـــة بحثـــي هـــذا فرضـــت بعـــض الإشـــكالیات نفســـها عل منـــذ بدای

  :سأعمل من خلالها للإجابة على مختلف الإشكالیات والتي منها 

هــي  مــن هــو العلامــة أبــو عبیــدة القاســم بــن ســلام ؟ وكیــف كانــت نشــأته العلمیــة ؟ ومــا

 اتـاریخ الفكـر الإسـلامي؟ ومـظروف حیاته ؟ وما هي أهم أعمالـه ومصـنفاته ؟ ومـا تـأثیره فـي 

  كانة هذه الشخصیة في التاریخ الإسلامي عامة وبین العلماء خاصة ؟ م

  :المنهج المتبع 

ـــي أوظـــف  ـــذي یتناســـب مـــع خطـــة البحـــث جعلن ـــع فـــي هـــذه الدراســـة وال إن المـــنهج المتب

المـــنهج التـــاریخي بآلیـــة الوصـــف حیـــث اعتمـــدت علیـــه فـــي كـــل مراحـــل البحـــث وماتتبعـــه مـــن 

واســتنتاجات مســتنبطة مــن خــلال اطلاعــي علــى المعلومــات ســواء فــي المصــادر أو  تفســیرات

عبید القاسم بن سـلام  ووصفي لوصف كل ما یتعلق بشخصیة أبت المنهج الفظالمراجع فقد و 

  .الهروي

  :عرض الخطة 

خـــلال مـــا اســـتقیته ممـــا تـــوفر لـــدي مـــن مـــادة علمیـــة قســـمت موضـــوعي إلـــى فصـــل  مـــن

   .تمهیدي وثلاثة فصول مع مقدمة وخاتمة

: سة والذي جاء تحـت عنـوان في البدایة أردت أن أمهد للموضوع لأصل إلى عمق الدرا

الأول  الحالـة العلمیـة أمـا الفصـل: الحالة السیاسیة وثانیـا : عبید حیث تناولت أولا  وعصر أب



 مقدمة
 

 ج 

اسـمه و : أولهمـا : فقد خصصته للحـدیث عـن حیاتـه ونشـأته وتفرعـت عنـه نقطتـان أساسـیتان 

  لقیةأوصافه الخلقیة والخُ : وثانیهما ،نسبه وشهرته ومولده ونشأته 

حیاتـــه العلمیـــة وتمحـــورت حولـــه ثـــلاث نقـــاط : فـــي حـــین الفصـــل الثـــاني فقـــد عنونتـــه بــــ 

آثـــاره ومصـــنفاته واهتمـــام : ثالثـــا  ،حلقـــات دروســـه : نیـــا ثا ،مشـــایخه وتلامیـــذه : رئیســـیة  أولا 

  .المغاربة بها 

والذي تمخضـت عنـه ‘ عقیدته ورحلاته ومكانته ووفاته " أما الفصل الثالث فقد عنونته بـ

مكانتـه وثنـاء : وثالثهمـا ،رحلاتـه واسـتقراره : وثانیهـا ،عقیدتـه : أولها : أربعة عناصر أساسیة 

أما الخاتمة عرضت فیها أهم مـا توصـلت إلیـه مـن توصـیف ،وفاته : ورابعهما  ،العلماء علیه 

  ونتائج لهذه الدراسة 

  :نقد المصادر والمراجع 

  :لقد اعتمدت في انجاز هذا البحث على عدد من المصادر والمراجع والتي أذكر منها 

  كتب التراجم والأعلام: 

سـیر أعـلام النـبلاء ، ویعتبـر هـذا الكتـاب : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  -

مصدرا هاما فقـد أورد فـي كتابـه جمیـع المشـاهیر والأعـلام ، فقـد أمـدني بالمـادة العلمیـة ، كمـا 

أنه وفر لي رصیدا لا بأس به من المعلومات فیما یخص شخصیة أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام 

  .عتمدت على هذا المصدر في أجزاء هذه المذكرة الهروي فقد ا

طبقــات النحــویین واللغــویین ، ویعتبــر هــذا :أبــي بكــر محمــد بــن الحســن الزبیــدي الأندلســي  -

الكتـــاب مصـــدرا أصـــیلا فـــي تـــاریخ  النحـــو والمعـــاجم وفنـــون الأدب ، فقـــد اهـــتم بـــذكر الموالیـــد 

وقـد اسـتفدت منـه فیمـا یخـص العـالم والوفیات التي تتعلق بالعلماء الذین ذكـرهم ومـاروي عـنهم 

 .أبو عبید 
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 د 

  كتب البلدان والرحلات: 

معجـم البلـدان :شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومـي البغـدادي  -

ر هذا الكتاب مصدرا  تاریخیا هاما ، یحتوي على وصف لبلدان ومدن ودول عدیـدة وقـد ویعتب

  لتي أوردتها في مذكرتيأفادني في التعریف ببعض  المدن ا

  كتب التاریخ العام : 

تـــاریخ الإســـلام ووفیـــات :شـــمس الـــدین أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن احمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  -

فهو كتاب تاریخ وتراجم معا ، حیث ترجم لآلاف من العلماء ویكشـف لنـا  ،المشاهیر والأعلام

  بو عبید عن كل مایتعلق بهم ، وقد أفادني في  شخصیة العالم المؤدب أ

  :وبالإضافة إلى هذا ، اعتمدت على عدد  من المراجع من بینها 

أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام إمـــام مجتهـــد ومحـــدث فقیـــه ولغـــوي بـــارع ، :  ســـائد بكـــداش -

یعتبر هذا الكتاب مرجعا هاما ، فقد ترجم لهذا الإمام العلم ویكشف عن إمامته في العلـوم مـع 

التعریــف بإنتاجــه ورصــد أثــره فــي المصــنفات فــي مختلــف العلــوم التــي شــارك فیهــا ، والتنویــه 

  .یة وقد أفادني في معظم أجزاء مذكرتيبفضائله الخلقیة وآدابه العلم

  :الصعوبات 

 مشقة التنقل بین المكتبات وما واجهته من صعوبة في اقتناء الكتب واستعارتها  -

 ضغط الوقت -

 صعوبة تحدید تاریخ مولد أبي عبید لاختلاف المصادر والمراجع حوله  -

 ادرصعوبة التعامل مع بعض المص -

  

  



    

  :الفصل ا�تمهیدي

  عبید وعصر الإمام ٔ�ب 

  
   

 الحا� الس�یاس�یة )1

                            الحا� العلمیة )2
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  :عبید  وعصر الإمام أب

كمــا أن لــه لونــا فــي  ،عبیــد تمیــز بلــون علمــي خــاص  وإن العصــر الــذي عــاش بــه أبــ 

فالأمـة الإسـلامیة خطـت خطـوة جدیـدة فـي حیاتهـا العقلیـة وحركاتهـا  ،السیاسة والأدب خالصا 

فهــو  1،ویعتبــر  هــذا العصــر الــذهبي بحــق  لمــا بلغــت لــه الأمــة الإســلامیة مــن تــألق ،العلمیــة 

قـب هــ تعا224هــ و سـنة  160من أزهى العصور الـذي عـاش خلالهـا أبـي عبیـد إذ بـین سـنة 

 ،الهـــادي ،المهـــدي : خـــلال هـــذه الفتـــرة علـــى خلافـــة المســـلمین ســـتة مـــن خلفـــاء بنـــي العبـــاس 

وقـــد امتـــدت  حـــدود دول الإســـلام وتوســـعت حیـــث  2،المعتصـــم  ،المـــأمون  ،الأمـــین ،الرشـــید 

وصـــلت إلـــى أقصـــى حـــدود الصـــین وأواســـط الهنـــد  شـــرقا إلـــى المحـــیط الأطلســـي غربـــا ومـــن 

والخلافـة   3،با إلى بلاد التـرك والخـزر والـروم والصـقالبة شـمالا المحیط الهندي والسودان جنو 

  لمؤسـس الحقیقـي أبـي جعفـر المنصـور لبني العباس في تلك الفترة كانت قد استقرت في حیاة ا

فقـد  4،شـاعرا  ،أدیبا  ،یا للأحادیث راو  ،فقد كان عالما عاقلا  كان یتمیز بصفات جمىالذي 

ئل یشجعون على طلـب العلـم لأنهـم كـانوا یـدركون أهمیتـه فـي بنـاء كان الخلفاء العباسیین الأوا

  5. الدول وترسیخ أركانها على أسس سلیمة

                                                           
دار الفكر للطباعة والنشر  ، 1ط  ،مریم محمد خیر الدرع : تح  ،النسب ) :هـ224\هـ 159(أبي عبد القاسم ابن سلام    1

 .153ص ، 1989 ،د م ،والتوزیع 
: تــح  ،الناسـخ والمنســوخ فــي القـرآن العزیــز ومافیــه مـن الفــرائض والســنن ): 224ت(أبـي عبیــد القاســم بـن ســلام الهــروي   2

 . 15-14ص ص  ،م 1997 ،الریاض  ،مكتبة الرشد  ،2ط،المدیفرمحمد بن صالح 
 153ص  ،النسب : أبي عبید    3
 ،1ط ،قاسـم السـامرائي: تـح  ،الإنبـاء فـي تـاریخ الخلفـاء  ) :هــ 850(محمد بن علي بـن محمـد المعـروف بـابن العمرانـي   4

 .62ص،م  1999 ،القاهرة  ،دار الآفاق العلمیة 
 ،لیبیـا  ،بنغـازي  ،دار الكتـب الوطنیـة ، 1ط ،المؤسسات التعلیمیة فـي العصـر العباسـي الأول : الرباصي مفتاح یونس    5

  . 92ص  ،م2010
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فقــد تمیـــز العصــر العباســـي  بازدهــار الحركـــة العملیــة حیـــث بلغــت الثقافـــة والعلــوم آنـــذاك أوج 

ــــذهبي  ــــالعلم  ،1تطورهــــا وبلغــــت عصــــرها ال ــــاء كالرشــــید والمــــأمون  ب ــــد كــــان لاهتمــــام الخلف فق

أبلــغ الأثــر فــي ظهــور نهضــة علمیــة فــي أرجــاء ولایــات دولــة ،وإعلائهــم ورفعهــم منزلــة العلمــاء 

ـــة فـــي بغـــداد وخراســـان ومصـــر و الحـــرمین  ـــلأزد مـــن أبنـــاء  ،2الخلاف ـــد هـــو مـــولى ل ـــو عبی وأب

ولــي  قضــاء طرســوس أیــام ثابــت بــن فقــد كــان مؤدبــا ثــم  ،مــدن خراســان وقــد ارتحــل بــین عــدة 

وقد عاصر الأحداث السیاسیة والحالة العلمیة القائمـة  3،نصر بن مالك وحج بعد قدومه بغداد

  . في ذلك الوقت

  : الحالة السیاسیة-1

  :خراسان 

وآخـــر  ،هـــي بـــلاد واســـعة أول حـــدودها ممـــا یلـــي العـــراق أزاذوار قصـــبة جـــوین وبیهـــق 

ن وغزنـــة و سجســـتان وكرمـــان ولـــیس ذلـــك منهـــا وإنمـــا هـــو حـــدودها ممـــا یلـــي الهنـــد طخارســـتا

أطـــراف حـــدودها وتشـــمل علـــى أمهـــات مـــن الـــبلاد منهـــا نیســـابور و هـــراة و مـــرو وهـــي كانـــت 

وما یتخلل ذلك من المدن التـي دون نهـر  ،و بلخ و طالقان ونسا و ابیورد و سرخس ،قصبتها

ــــبلاد عنــــوة وصــــلحا  ،جیجــــون  ــــد  فتحــــت أكثــــر هــــذه ال ــــي تســــمیتها فیمــــا ‘ وق ــــف ف ــــد اختل وق

كمـــا أن هـــذه المنطقـــة قـــد شـــهدت العدیـــد مـــن الثـــورات والفـــتن طیلـــة عهـــد خلفـــاء بنـــي ،4مضـــى

  .5العباس

                                                           
 .157ص ،النسب : أبي عبید  1
 .15ص  ،الناسخ والمنسوخ: أبي عبید   2
 بیروت ،صیدا ،المكتبة العصریة ،محمد أبو الفضل ابراهیم : تح ،مراتب النحویین  : عبد الواحد علي أبو الطیب اللغوي   3

 .113ص  ،م 2009
 ،بیـروت،دار صـادر  ، 2مـج  ،معجـم البلـدان : شهاب الـدین أبـي عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي البغـدادي  4

 .350ص  ،م1917
 .15ص ،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  5
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من بین هذه الفتن خروج رجل یقال لـه المقنـع فـي قریـة مـن قـرى مـرو بخراسـان وذلـك و 

وقـــد تصـــدى لـــه  ،واتبعـــه علـــى ذلـــك خلـــق كثیـــر  ،اســـخ وكـــان یقـــول بالتن ،هــــ  161فـــي ســـنة 

كمـا أنفـذ إلیـه جیوشـا كثیـرة وكـان مـن بیـنهم معـاذ  بـن مسـلم  ،المهدي بتجهیز عدة من أمرائه 

ه ثار الخوارج بزعامة عبـد السـلام الخـارجي بقسـیرین وقـد تـم  162وفي سنة  ،1أمیر خراسان

ن فلبسـو الحمـرة شـعارا لهـم وقـد غـزاهم بالإضـافة إلـى خـروج طائفـة  بجرجـا  ،2القضاء  علیهم

وفـي زمـن الخلفیـة المعتصـم  سـنة   ،3بن العلاء من طبرستان حیث قام بقهرهم فأبادهم جمیعـا

هـ أعلـن الشـیعة ثـورتهم علـى  الحكـم العباسـي حیـث تـزعم  هـذه الثـورة محمـد بـن القاسـم  219

د عبـد االله بـن طـاهر مـرات وقد قاتله قوا 4،بن علي بن عمر بن علي بن الحسین في الطالقان

فأخـذ ثـم بعـث بـه إلـى عبـد االله بـن طـاهر الـذي بعـث بـه إلـى  ،متعددة و قد تمكنوا من إمساكه

عبیــد زمنــا طــویلا فــي  ووقــد قضــى أبــ،5المعتصــم ولكنــه هــرب مــن قبضــته فــي لیلــة عیــد الفطــر

شـهر هـذا الـذي كـان یعطیـه عشـر ألاف درهـم كـل  ،صحبة عبد  االله بن طاهر والي خراسان 

وممـن جمـع صـنوفا مـن العلـم وصـنف :  <<فقـد قـال المرزیـاني  ،6على كتابـه غریـب الحـدیث 

سم بن سلام وكان مؤدبـا لآل الكتب من كل فن من العلوم والأدب فأكثر و شهر أبو عبید القا

هــ مـن قبـل  192 سـنة  وهرثمة هذا هو ابن أعین  الذي دخل خراسان نائبا علیهـا 7،>>هرثمة

                                                           
ص ، 1990 ،لبنــان  ،بیــروت  ،مكتبــة المعــارف  ، 8ط  ،10ج  ،البدایــة والنهایــة ) : هــت 774ت(الحــافظ ابــن كثیــر   1

133.  
 . 154ص ،النسب : أبي عبید   2
  .16ص  ،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  3

 . 155ص ،النسب: أبي عبید  4 
 . 282ص  ، 10ج ،البدایة والنهایة : ابن كثیر   5
 . 155ص  ،د ت ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 5ط ،2ج،عبد الحلیم النجار: تر ،تاریخ الأدب العربي: كارل بروكلمان   6

محمــد أبــو الفضــل : تــح ،انبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ) :هـــ624ت(جمــال الــدین أبــي الحســن علــي بــن یوســف القفطــي   7

 . 13ص  ،م  1986  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ، 1ط ، 3ج،إبراهیم 
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فقـد كــان أبــو عبیــد یتمتــع بمكانــة  ،حیــث كــان أبــو عبیـد علــى علاقــة جیــدة معــه ،1قبـل المــأمون

 .2عالیة لدى ولاة خراسان وأهلها

فقـــد بلغنـــا  عـــن عبـــد االله ابـــن طـــاهر أمیـــر خراســـان بـــان أبـــو عبیـــد أفضـــل النـــاس فـــي 

  .3زمانه

  :بغداد 

بغداد دار السلام عاصمة الخلافة الإسلامیة في العهد العباسي وقد عاش بها أبـو عبیـد 

مدة من الزمن قال الخطیب كان قد أقام ببغداد مدة ثم ولى القضاء بطرسوس وخرج بعـد ذلـك 

وقد قال أبو الحسـن   سنة 18ولي القضاء بطرسوس لمدة  ،4الى مكة فسكنها حتى مات بها 

ان ثم خرج الى مكة فـي سـنة وأبو عبید القاسم بن سلام كان ینزل الریح <<الحسن بن المنادي

هــ أنهــى أبـو جعفــر المنصـور الخلیفــة العباسـي الثــاني بنـاء بغــداد  146وفـي ســنة  5ــ>>ه224

اخمـة للكوفـة وقـد شـرع فـي نیمـا قبـل بنـاء بغـداد بلهاشـمیة الموقـد كـان المنصـور  مق 6وأقام بهـا

وقـد اختـار هـذا الموضـع لمـا یتمتـع بـه ،هــ واالله أعلـم  144في سـنة بنائها السنة الجاریة وقیل 

حیــث ظلــت هــذه ،7مــن خیــرات بالإضــافة للحصــانة التــي یتمتــع بهــا بفضــل نهــر دجلــة والفــرات 

حیـث ظلـت مزدهـرة الا  ،المدینة مركز للخلافة فـي عهـد المهـدي والهـادي والرشـید و المـأمون 

ة بــین حــین والآخــر وكمثـال علــى ذلــك  نكبــة هــارون أنهـا  تتعــرض للثــورات والهجمــات المتوالیـ

                                                           
  17 ، 16ص ص ،والمنسوخالناسخ :أبي عبید  1
 . 17ص ،نفسه : أبي عبید  2
شــعیب الارنــؤوط ومحمــد نعــیم : تــح ،یســر أعــلام النــبلاء ) :م1374(شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي   3

 .501ص ، 1982 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،1ط،10العرقسوسي ج
 .19 ،18الناسخ والمنسوخ ص : أبي عبید 4
 ،د ت،القاهرة ،مطبعة السنة المحمدیة ،1ج ،محمد حامد الفیقي: تح : طبقات الحنابلة : أبي الحسن محمد بن أبي یعلى  5

 .260ص
 .18،ص ،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  6
 .97 ، 96ص  ، 10ج،البدایة والنهایة : ابن كثیر  7
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 ،1ه حیث قام بالتخلص من البـرا مكـة  ومحـا آثـارهم مـن مدینـة دار السـلام 187الرشید سنة 

لو أعلم أن قمیص یعلـم :<<ئل عن سبب قتله البرامكة فقال فقد ذكر ابن الجوزي أن الرشید س

>>ذلك لأحرقته
حیـث قتـل الرشـید إبـراهیم بـن عثمـان  وقد تم قتل كل من یصف مع البرامكة ،2

والتوعـد  ،بن  نهیك وذلك لحزنه على البرامكـة ولاسـیما جعفـر حیـث كـان شـدید  البكـاء علـیهم 

فقد كره الرشید البرامكة كرهـا شـدید جعلـه یقتـل كـل مـن یـوالیهم  ،3بالانتصار لهم والأخذ بثأرهم

ولقــد كــان جعفــر  <<د قــال الخطیــب فلقــ ،رغــم أنهــم قبــل ذلــك كــانوا یملكــون مكانــة عالیــة عنــده 

من علو القدر ونفاذ الأمر وعظم  المحل وجلالة المنزلة عند الرشید علـى حالـة انفـرد بهـا ولـم  

>>یشاركه بها أحد 
فبعد هذا كله بدأ وضع بغداد یتدهور ففي عهد الخلیفـة المـأمون  قامـت  ،4

وقــد  ،ر الخلافــة لنفســهقامــت ثــورة شــیعیة وقــد تمكــن مــن القضــاء علیهــا وبعــدها  بــدا یوطــد أمــ

فقــد كــان مــن أعظــم قــواده وولاتــه ،هـــ  198ك بالقضــاء  علــى أخیــه  الأمــین عــام   كــان لــه ذلــ

فقــد اســتحوذ طــاهر علــى مــافي الضــیاع مــن خیــرات  5،هرثمــة بــن أعــین وطــاهر بــن الحســین 

عــم  فقــد 6،للأفــراد وغیــرهم ودعــاهم بعــد ذلــك لنیــل الأمــان والبیعــة للمــأمون فاســتجابوا جمــیعهم 

الخــراب ببغــداد وأصــابها الــذعر والجــوع و انتشــرت بهــا الفتنــة بــین النــاس وكثــر الفســاد والقتــل 

هــــ وفـــي الیـــوم الأول منهـــا تـــم مبایعـــة إبـــراهیم بـــن المهـــدي  202وبـــدخول ســـنة  ،7داخـــل البلـــد

بالخلافة ببغداد وتم خلع المـأمون وفـي الخـامس محـرم بیـوم الجمعـة صـعد إبـراهیم بـن المهـدي 

 203سـاءت الأوضـاع ببغـداد ففـي سـنة   فبعـد هـذا كلـه،8فبایعه الناس ولقب بالمبارك  المنیر

وبعــدها قــام المــأمون بإرســال جــیش فحاصــر  ،هـــ جــرت حــروب كبیــرة بــین إبــراهیم والمــأمون 
                                                           

 .18ص،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  1
 .189ص ،10ج ،البدایة والنهایة :ابن كثیر  2
 .193ص ،نفسه :ابن كثیر 3
 .195ص  ،نفسه 4
 .155ص ،النسب : أبي عبید  5
 .239ص  ،10ج،البدایة والنهایة: ابن كثیر  6
 .18ص ،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید 7
 .247ص ، 10ج ،البدایة والنهایة :ابن الكثیر  8
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11 

 1وقد ألحـق  بـه هزیمـة ممـا أدى إلـى اختفـاء إبـراهیم بـن المهـدي فـي آخـر هـذه السـنة  ،بغداد 

وقـد قیـل أن  3.إلى بغداد وبقدومه انقطعت الفـتن  2المأمون من مرو هـ توجه 204وفي سنة ،

ففــي هــذه  ،4أن المــأمون لــبس الثیــاب الخضــر بعــد دخولــه  بغــداد ســبعة وعشــرین  ثــم مزقــت 

الســـنة ولـــي المـــأمون صـــالح بـــن الرشـــید البصـــرة وولـــي عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن عبیـــد االله بـــن 

عبیـد االله بـن الحسـن قـد أدى فریضـة الحـج  كمـا أن،العباس بن علـي بـن أبـي طالـب الحـرمین 

  5.بالناس في هذه السنة 

  :طرسوس 

و قــد كانــت حیــاة الثغــور تفتقــد للاســتقرار  ،لقــد كانــت ثغــرا مــن ثغــور المســلمین لتصــدي الــروم 

لأنهــا تتمیــز بالحراســة والترقــب الــدائم لأي غــارة أو هجــوم حربــي مفــاجئ قــد تشــنه أمــم الكفــر 

فقـد ذهــب  ،6ن وكانــت كغیرهـا مـن الثغـور یؤمهــا الصـالحون والأخیـارعلـى المسـلمی ،المجـاورة 

ـــة مـــن عمـــره بلغـــت  ـــن  ،7ســـنة  18أبـــو عبیـــد الـــى طرســـوس وقضـــى هنـــاك فتـــرة طویل قـــال اب

                                                           
 .250 ، 249ص ص ,10ج,البدایة و النهایة:ابن كثیر   1
هي مدینة عظیمة تعتبر من أشهر مدن خرا سان و قصبتها ولفظ مرو بالعربیة هو الحجارة البیض التي یقتدح بها : مرو  2

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  یا : وقد روي عن بریدة بن الحصیب أحد أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال 

بعوث فاذا بعثت فكن في بعث المشرق ثم كن في بعث خراسان ثم كن في بعث أرض یقـال لهـا بریدة انه سیبعث من بعدي 

أنهارها تجـري بالبركـة علـى كـل نقـب منهـا ملـك شـاهر  ،مرو اذا اتیتها فانزل مدیتنها فانه بناها ذو القرنین وصلى فیها عزیز

 .)113 ، 112ص ص ، 5ج،لبلدان معجم ا: یاقوت الحموي . (سیفه یدفع عن اهلها السوء الى یوم القیامة
 .19ص ،الناسخ والمنسوخ: أبي عبید  3
أبــو صــهیب :تــح  ،)تــاریخ الطبــري (تــاریخ الأمــم والملــوك ) : هـــ  310 -هـــ  224(أبــو جعفــر محمــد بــن  جریــر الطبــري  4

 .1793ص  ،د ت ،د م،بیت الأفكار الدولیة ،الكرمي 
 .1793ص،نفسه:الطبري  5
 .19ص،والمنسوخ الناسخ : أبي عبید 6
وزارة الأوقـــاف ، 1ج،أحمـــد بــن عبیــد الواحــد الخیــاطي :تــح ،فضـــائل القــرآن ومعالمــه وآدابــه : أبــي عبیــد القاســم بــن ســلام 7

 .104ص، 1995،المغرب ،والشؤون الإسلامیة 
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>>هـــ وكتــب بمصــر 213قــدم مصــر مــع یحــي بــن معــین ســنة   :<<یــونس
وذلــك بعــد رحیلــه ، 1

بیــت االله الحــرام وقــد اختلــف   وقــد رحــل أبــو عبیــد مــن بغــداد الــى مكــة حاجــا الــى.مــن طرســوس

ومـــنهم مـــن ) م 829-هــــ  214(المؤرخـــون حـــول تـــاریخ هـــذه الرحلـــة فمـــنهم مـــن یجعلهـــا ســـنة 

والــراجح هــو هــذا ) م838-ه 223(ومــنهم مــن جعلهــا ســنة ) م834-هـــ219(یقــول ســنة ســنة 

بــه وذلــك لأنهــم یجمعــون علــى انــه بقــى بمكــة مــن تــاریخ ذها) م838-هـــ223(التــاریخ الأخیــر 

حیــث أن أبــو عبیــد ذهــب مكــة وأقــام بهــا  2)م838 -هـــ 224(یهــا حاجــا حتــى وفاتــه بهــا ســنةال

فـــاكترى للعـــراق لیغـــادر فـــي صـــبیحة الغـــد  ،وأدى فریضـــة الحـــج وبعـــدها أراد الانصـــراف منهـــا 

رأیـت :<<ولكنه رأى مناما جعله یغیر رأیه من مغادرة مكة إلى البقاء بهـا حیـث قـال أبـي عبیـد 

ون لیه وسلم فـي النـوم وهـو جـالس  علـى فراشـه وقـوم یحجبونـه والنـاس یـدخلالنبي صلى االله ع

لـم : فقلـت لهـم  ،فلما دنوت لأدخل مع النـاس منعـت : قال  ،إلیه ویسلمون علیه ویصافحونه 

أي واالله لا تــدخل إلیــه ولا : لا تخلــون بینــي وبــین رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  ؟   فقــالوا 

ثــم  ،فخــذوا عهــدي ،فقلــت لهــم فــإني لا أخــرج إذن  ،دا إلــى العــراق تســلم علیــه وأنــت خــارج غــ

فلمــا أصــبح  ،>> علیــه وســلم فــدخلت وســلمت وصــافحتخلــو بینــي وبــین رســول االله صــلى االله

  3.فاسخ كریه وسكن مكة  حتى مات بها ودفن في دور جعفر

  :الحالة العلمیة  -2

ناحیــة الجانــب العلمــي ور مــن بــه أبــو عبیــد مــن أرقــى العصــ یعتبــر العصــر الــذي عــاش

 ،الهــادي  ،المهــدي ،والفكــري ففــي العصــر العباســي الأول أیــام خلافــة كــل مــن هــارون الرشــید

ظهر علماء أكفاء أجلاء في حاضرة بـلاد الإسـلام حیـث كـان لهـم تـأثیر كبیـر  ،المأمون مثلا 

                                                           
المعـارف مطبعـة دائـرة ،1ط،8ج،تهـذیب التهـدیب،) هــ852ت(شهاب الدین أبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن حجرالعسـقلاني  1

 .316 ، 315ص ص  ،هـ 1362 ،الهند،النظامیة

 .28ص  ، 1989. بیروت ،دار الشروق . 1ط،محمد عمارة  ،تح ،الأموال ) :هـ224(أبي عبید القاسم بن سلام  2
دار الغـرب  ،1ط، 1ج ،إحسـان عبـاس: تـح  ،إرشـاد الأریـب إلـى معرفـة الأدیـب،معجـم الأدبـاء : یـاقوت الحمـوي الرومـي  3

 2200،2199ص ص ،م 1993،لبنان  ،بیروت ،الإسلامي 
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كـان العصـر  فقـد ،في العلم فقد قعدوا العلـوم وأصـلوها وأفردوهـا بالتصـنیف والإضـافة والتكمیـل

حیـــث بـــرزت ظـــاهرة كثـــرة العلمـــاء و المتخصصـــین ونشـــأت طـــائف مـــن  1الـــذهبي لعلـــوم الـــدین

الأدبــاء والعلمــاء اللــذین كونــوا معــارفهم بأخــذهم مــن كــل الحلقــات فقــد لقــو ترحیبــا مــن مجــالس 

وقد كان كذالك للانتصارات التي حققت في أیام المهـدي والرشـید  2،الخلفاء والولاة وقربوا منهم

ــاة التــرف والبــذخ التــي  ــألق نجــم هــذا العصــر كمــا أن حی علــى أعــدائهم البیــزنطیین ســببا فــي ت

اتصف بها قـد رفعـت  شـأنه فـي التـاریخ والقصـص علـى أن سـبب عظمتـه الحقیقیـة راجـع إلـى 

كمـــا أن  ،3الیقظـــة الفكریـــة التـــي لـــم یعهـــد لهـــا مثیـــل فـــي تـــاریخ التقـــدم الفكـــري فـــي كـــل العـــالم

الثقافـــة العربیـــة وثقافـــات الأمــم الأخـــرى  كـــان یعتبـــر مـــن أهـــم أســـباب الاتصــال الخصـــب بـــین 

 هشـأنبالإضـافة إلـى بیـت الحكمـة الـذي وجـد ببغـداد الـذي أ ،4ازدهار الحركة العلمیة  والأدبیـة 

وهــي مكتبــة ضــخمة  5،الخلیفــة هــارون الرشــید وهــي أول دار كتــب عامــة ظهــرت فــي  الإســلام

فــلا شــك أن  ،وعنیــت فیهــا أشــد العنایــة بالكتــب المترجمــة التــي تحمــل كنــوز الثقافــات الأجنبیــة 

 ولكــن تاریخهــا والخــدمات العلمیــة  6،هــذه المكتبــة كانــت جامعــة كبیــرة لطــلاب العلــم والمعرفــة 

توســـیع أدتهـــا وقـــدمتها للفكـــر العربـــي تخـــص المـــأمون وعصـــره وذلـــك لأن المـــأمون قـــام بالتـــي 

وذلـــك بعـــد تولیـــه الخلافـــة جعلهـــا فـــي مكـــان الرعایـــة  ،وتـــدعیم بیـــت الحكمـــة الـــذي أنشـــأه أبـــوه 

فقــد صــارت بغــداد قبلــة لطــلاب العلــم مــن جمیــع الأمصــار الإســلامیة و كــان  ،7والاهتمــام منــه

العلمــاء یعیشــون  بهــا عیشــا رغیــدا  لمــا كــان یفضــیه علــیهم الرشــید والبرامكــة  ومــن دونهــم مــن 

ولم تكن بغداد بالمقصرة في علوم الـدنیا كالطـب والحكمـة وغیرهـا  ،الواسع والبر العمیم الخیر 
                                                           

 .20ص ،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  1
 .157ص،النسب : أبي عبید  2
 656-132(بیت الحكمة البغدادي أثـره فـي الحركـة العلمیـة فـي الدولـة الإسـلامیة : رفیدة إسماعیل عطا المنان إسماعیل  3

 .17ص ،م 2009جامعة الخرطوم  ،كلیة الآداب، قسم التاریخ ،)م1358،م 754/هـ
 .158ص  ،النسب: أبي عبید  4
 . 58ص ،بیت الحكمة البغدادي : رفیدة إسماعیل  5
 .103ص  ،د ت،القاهرة ،دار المعارف  ،8ط  ،)العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي  : شوقي ضیف  6
 .59ص  ،بیت الحكمة البغدادي: رفیدة إسماعیل  7
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 ،وسائر الصناع من مختلـف الأقـالیم من سائر الصناعات فقد حشد إلیها الأطباء والمهندسون

فاســــتفادوا العلــــوم ممــــن ســــبقهم مــــن الأمــــم وزادوا علــــى تلــــك العلــــوم بمــــا منحــــو مــــن المواهــــب 

المـأمون یعتبـر مــن أرقـى عصـور العلـم فـي عصــر بنـي العبـاس و سـاعد علــى فعهـد  ،1العقلیـة

  : ذلك

اهتمام الخلیفة  بـالعلم والعلمـاء منـذ نعومـة أظـافره فقـد كـان یجـالس العلمـاء ویأخـذ عـنهم 

وقــد كــان  2،الحــدیث والفقــه واللغــة كمــا أن أبــو عبیــد عمــل غریــب الحــدیث للمــأمون وقــرأه علیــه

فقـد حـول مجالسـه  ،للجدال والمناظرة  لأنه كان ذا ثقافـة واسـعة مجلس المأمون ساحة واسعة 

ـــاول كـــل فـــرو  ـــدوات علمیـــة تتن ـــى ن ـــن أكـــثم ببغـــداد إل ـــي  <<ع المعرفـــة حیـــث یقـــول یحـــي ب أمرن

هــم أربعــین مالمــأمون أن أجمــع لــه وجــوه الفقهــاء وأهــل العلــم  مــن بغــداد فــاخترت لــه مــن أعلا

 ،رجــلا وأحضــرتهم وجلــس لهــم المــأمون فســأل عــن مســائل و أفــاض فــي فنــون الحــدیث والعلــم 

انه لمـا انتهـى ذلـك المجلـس طلـب إلـي المـأمون  أن  أنـوع مجالسـه : ویمضي ابن أكثم فیقول 

   3.>>بحیث تكون لكل طائفة  من العلماء مجلس

وإعطائـه  ،وبـلاد الـروم و غیرهـا كما انه جلب الكتب من الهند ومصـر وفـارس والیونـان 

بالإضـــافة إلـــى هـــذا امـــتلاء أرجـــاء الولایـــات الإســـلامیة بكبـــار ،4مكافـــآت للعلمـــاء والمتـــرجمین 

الحفــاظ والأئمــة  كالإمــام أحمــد البخــاري والأصــمعي و الكســائي والفــراء وابــن المبــارك وســفیان 

العدیــد مــن العلمــاء فــي فقــد كــان هنــاك  ،الثــوري وعبــد الرحمــان بــن مهــدي ووكیــع بــن الجــراح 

فكـــل مـــاذكر یؤكــد حـــرص ولاة الأمـــر علـــى نشــر العلـــم لأهمیتـــه فقـــد حـــرص  5،مختلــف العلـــوم

                                                           
 ،1986 ،لبنـان ،بیـروت ،دار العلـم  ، 1ط،محمد العثماني: تح ،محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة : محمد الخصري بك  1

 .155ص 
 .21ص  ،الناسخ والمنسوخ :أبي عبید  2
 .105ص  ،) العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي : شوقي ضیف  3
 .59ص  ،بیت الحكمة البغدادي: رفیدة إسماعیل  4
 .21ص  ،الناسخ والمنسوخ: أبي عبید  5
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حیــث أن قصــور الخلفــاء لــم  <<الخلفــاء علــى اســتحثاث طلــب العلــم ودفــع عجلتــه إلــى الإمــام

تقتصــر علــى مهمتهــا الرئیســیة وهــي تســیر شــؤون الحكــم بــل تعــدتها حتــى أصــبحت مؤسســات 

لقـــى فیهـــا أبنـــاء الخلفـــاء نوعـــا مـــن التعلـــیم یـــؤهلهم لتـــولي الخلافـــة مـــن جهـــة ومكانـــا تعلیمیـــة یت

>>لاجتماع العلماء وتناظرهم في مختلـف المسـائل  العلمیـة  مـن جهـة أخـرى
كمـا أن اتسـاع  ،1

رقعة الدولة الإسلامیة ووفرة وتنوع ثرواتها ورواج تجارتها كان لـه دور كبیـر فـي خلـق وظهـور 

ة لــم یشــهدها الشــرق مــن قبــل  حیــث أصــبح معظــم النــاس طلابــا للعلــم كمــا نهضــة علمیــة ثقافیــ

فقـــد اشـــتهر عـــن خلفـــاء العصـــر  2،وذلـــك   لتحصـــیل مـــوارد العلـــم  ،طـــاف كثیـــر مـــنهم الـــبلاد 

بحــــبهم للعلـــــم وتعظــــیمهم وإجلالهـــــم للأدبــــاء والعلمـــــاء وتكــــریمهم وإعطـــــائهم  ،العباســــي الأول 

التكــریم الــذي خصــه الخلفــاء لأهــل العلــم فــي ذلــك  وكتــب التــراث ملیئــة  بصــور هــذا ،الهــدایا

  3.العصر

مـام حریـة الاتجـاه العلمـي إلا أن لخلیفة كـان یوصـد الأبـواب أحیانـا أفعلى الرغم من أن ا

فالعلم یزین الملوك أكثر مما یـزین الرعیـة و  <<. 4مسیرة هؤلاء استمرت بفضل االله عز و جل

فقد هیأ االله تعـالى لأبـي عبیـد  الكثیـر مـن الأسـباب  5،>>كان الملك عالما صار العلم ملكا إذا

ي مختلـــف  الفنـــون لیســـتفید  مـــن كالاســـتقرار  السیاســـي والتقـــدم الحضـــاري والإبـــداع العلمـــي فـــ

فأبو عبید یعتبر من العلماء الذین واكبوا تلك الأحـداث ، 6ویعلوا لیصبح إماما من الأئمة ،ذلك

ك لمــا یتمتــع بــه مــن أدب وعلــم فهــو لــم الأحــداث كمــا انــه كــان ذا منزلــة رفیعــة فــي عصــره وذلــ

                                                           
 .92ص ،المؤسسات التعلیمیة في العصر العباسي الأول : مفتاح یونس الرباصي   1
 .20ص  ،بیت الحكمة البغدادي:رفیدة إسماعیل   2
 .158ص،النسب :أبي عبید  3
 .22ص ،الناسخ و المنسوخ : أبي عبید  4

 .13ص  ،بیت الحكمة البغدادي:رفیدة إسماعیل  5
 ر القلم للطباعة والنشـر والتوزیـع،دا ،1ط،أبو عبید القاسم بن سلام إمام مجتهد و محدث فقیه ولغوي بارع : سائد بكداش  6

 .20ص،م1991 ،بیروت 
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16 

یكــن أحــد أعــلام النهضــة  العلمیـــة فــي عصــره فحســب بــل كـــان صــورة صــادقة عــن مجتمعـــه 

  .وعصره



  

  :الفصل أ�ول 

  �ش�تٔهح�اته و  
  

  

  اسمه و�س�به وشهرته ومو�ه و�ش�تٔه :ٔ�ولا 

  ٔ�وصافه الخلق�ة و الخلق�ة :�نیا 
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إن الهـــدف الأســـمى مـــن الخلافـــة الإســـلامیة یتمثـــل فـــي حمـــل رســـالة الـــدعوة إلـــى العـــالم       

فبــــالرغم ممــــا عرفتــــه هــــذه الخلافــــة مــــن تطــــورات سیاســــیة   ،وحفــــظ أمــــور وشــــؤون المســــلمین 

وعقائدیــة حیــث ظهــرت ثــورات أدت فیمــا بعــد إلــى انبثــاق وظهــور العدیــد مــن الفــرق المذهبیــة 

ولما كانـت إرادة ومشـیئة الخـالق  ،على سیر الخلافة العباسیة  والعقائدیة أثرت بشكل أو بآخر

  .في حفظ هذا الدین فقد سخر لخدمته علماء ورجال 

وأبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام الهـــروي احـــد الـــذین ســـاهم ببصـــماته الواضـــحة فـــي خدمـــة 

  .الإسلام وحفظه ممن یریدون الشر بالإسلام

للتعریـــف بهـــذه الشخصـــیة الفریـــدة مـــن وفـــي فصـــلي هـــذا أحـــاول الإلمـــام قـــدر المســـتطاع 

نوعها والذي بقیت  آثاره ومؤلفاتـه شـاهدا  علـى آدابـه ومعرفتـه  الواسـعة ومسـاهمتها فـي حفـظ 

  .التراث الإسلامي من الاندثار والتشتت 



ح�اته و�ش�تٔه                                                            الفصل أ�ول      
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  .اسمه ونسبه وشهرته ومولده ونشأته: أولا 

 :اسمه ونسبه وشهرته   .أ 

یكنـى بـأبي عبیـد البغـدادي وهـو فـي الأصـل مـن  ،بـن عبـد االله  ،هو القاسم بـن سـلام <<

>>ومـولى الأنصـار الخزاعـي ،من مدینة هراة التركي مولى الأزد  ،أبناء خراسان 
أمـا فیمـا  ، 1

یخــص ترجمــة أبــي عبیــد فقــد اختلــف الدارســون والمؤرخــون فــي مواضــیع تنــاولهم لهــا حیــث أن 

مه القاسـم بـن سـلام وهـم كثیـر  هناك من جعلها في كنیته أبي عبید و هناك مـن جعلهـا فـي اسـ

  .وترجموه في الموضعین معا  ،كابن الجوزي وغیره وجمع آخرون بینهما

كمــا فعــل الحــافظ ابــن حجــر و الخزرجــي وغیرهمــا ونجــد بعضــهم تنــاول ترجمتــه فــي ابــن 

إلا أننــا  ،فــالمترجمون  أشــرفوا علــى اســمه واســم أبیــه فقــط  2،ســلام كمــا عنــد البســتاني  مــثلا 

ــه نجــد الــذهب هــو الإمــام الحــافظ المجتهــد ذو الفنــون  أبــو عبیــد القاســم بــن : ي قــد وصــفه بقول

وفـي كتـاب غریـب الحـدیث نجـده قـد  3،حیث جعل اسم  جده هو عبـد االله  ،سلام بن عبد االله 

وابــن النــدیم كــذلك الــذي جعلــه مســكین بــن زیــد ولكــن  4،ذكــر أنــه بــن مســكین بــن زیــد الهــروي 

   5.ذكره  بصیغة التبري 

أما اسم القاسم فانه یرد أحیانا  قاسم بدون ال والقاسم مع ال ونجد  أن هـذا الأخیـر هـو 

هــو أبــو عبــد االله  <<بقولــه  ،الشــائع  وقــد ورد هــذا فــي  طبقــات النحــویین و اللغــوین للزبیــدي  

قال أبو محمد  عبـد االله  بـن مسـلم : قال  ،حدثنا قاسم بن أصبغ البیاني  ،بن سلام الخزاعي 

                                                           
 . 21،22ص ص  ،أبو عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  1
 . 17ص،1ج،فضائل القرآن : أبي عبید  2
 . 490ص ،10ج ،سیر أعلام  النبلاء : الذهبي  3
عبــد الســلام : مــر  ،حســین محمــد  محمــد شــرف : غریــب الحــدیث تــح ) : هـــ 224ت(أبــي عبیــد القاســم بــن ســلام الهــروي  4

 .9ص،1989 ،القاهرة  ،المطابع الأمیریة  ،1ج ،محمد هارون 
 .18ص ، 1ج ،فضائل القرآن : أبي عبید  5
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>>مــولى لــلأزد مــن أبنــاء خراســان ،قتیبــة أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام بــن 
وكــذلك عبــد الواحــد  ،1

أمـا أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام فانـه مصـنف حسـن  :<<في كتابـه مراتـب النحـویین یـذكره فیقـول

وابــن الجــزري فــي كتابــه  ،2 >>التــألیف إلا أنــه قلیــل الروایــة یقطعــه عــن اللغــة علــوم افــتن بهــا

 5،البغـدادي فـي تـاریخ مدینـة السـلام والخطیـب 4،والـذهبي  فـي تـذكرة  الحفـاظ  3،ةغایة النهایـ

  .قاسم  ن الذین یذكرون اسم القاسم بدلفهذه نماذج للمؤلفی 6وابن الجوزي في صفة الصفوة 

 ،سـم القاســم بـدون أل بلفــظ قاسـم فقــد ورد فـي مراجــع أغلـب مؤلفیهــا عجــم لإأمـا بالنســبة 

إیضاح المكنـون وهدیـة العـارفین لإسـماعیل باشـا : ومنها كشف الظنون لحاجي خلیفة وكتابي 

  7.البغدادي وغیرهم 

                                                           
دار  ، 2ط ،محمـد أبـو الفضـل ابـراهیم : تـح  ،طبقـات النحـویین واللغـویین : أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسـي  1

 .199ص ،د ت  ،مصر  ،المعارف 
 . 113ص،مراتب النحویین : عبد الواحد  2
ة النهایــة فــي طبقــات غایــ) : هـــ 833(شــمس الــدین أبــي الخیــر محمــد بــن محمــد بــن علــي ابــن الجــزري الدمشــقي الشــافعي  3

 .18ص ،م 2006،لبنان ،دار الكتب العلمیة بیروت  ، 1ط، 2ج ،برجستراسر  ،ج : تح  ،القراء 
د  ،لبنـان  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة  ،1ج،تذكرة الحفاظ ) : م1348-هـ 748(أبو عبد االله شمس الدین محمد الذهبي  4

 .417ص  ،ت 
تاریخ مدینة السلام وأخبار محـدثیها وذكـر ) : هـ 463-392(الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  5

ــــــر أهلهــــــا و واردیهــــــا  ــــــح  ،قطانهــــــا العلمــــــاء مــــــن غی ،  دار الغــــــرب الاســــــلامي ،1ط ، 14بشــــــار عــــــواد معــــــروف مــــــج : ت

 .392ص،2001بیروت،
دار الكتــاب  ،خالــد مصــطفى طرطوســي : تــح  ،صــفة الصــفوة ) :هـــ 597- 510( جمــال الــدین أبــي الفــرج ابــن الجــوزي 6

 .766ص  ،م  2012 ،لبنان  ،العربي بیروت 
 .18ص ، 1ج ،فضائل القرآن :  أبي عبید 7
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إسـماعیل :فقد ورد بتشدید اللام وقد نـص علیـه جماعـة مـنهم ،أما فیما یخص لفظ سلام 

تابــه وابــن خلكــان فــي ك 1،>>القاســم بــن ســلام بتشــدید الــلام الأزدي  :<<باشــا البغــدادي بقولــه

وقد سكتت جماعة كبیرة فیما یخـص هـذا ولكـن  3،والسیوطي في بغیة الوعاة  2وفیات الأعیان

عـن إسـلام  ولكن سكوتهم مطابق للحقیقة التي عبر عنهـا الإمـام العلامـة السـهیلي لـدى كلامـه

ـــث قـــال ، ـــن ســـلام حی ـــد االله ب  ،ســـلام هـــو بتخفیـــف الـــلام ولا یوجـــد مـــن اســـمه ســـلام  : <<عب

ویقــــال ســــلام  ،فیقــــال عبــــد الســــلام  ،مین لأن الســــلام مــــن أســــماء االله بــــالتخفیف فــــي المســــل

   4.>>وإنما سلام بالتخفیف في الیهود و هو والد عبد االله بن سلام منهم ،بالتشدید وهو كثیر ،

   4.>>منهم

القاسـم بـن سـلام بتشـدید  : <<عبید عدة نسب وكـل مؤلـف یختلـف فـي ذكرهـا فیقـال وولأب

 ،اللغـــــوي  ،البغـــــدادي ،الهـــــروي  ،كـــــي الخرســـــاني التر )  مهملـــــة(الـــــلام أبـــــو عبیـــــد آخـــــره دال 

>>القاضي  ،الشافعي
أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام البغـدادي الإمـام <<وفي كتاب آخر یعرف بــ 5

  6.>>اللغوي الفقیه ،البحر ،المجتهد  ،

  :عبید وسأقوم بشرحها كالتالي  والتي ألحقت باسم أب والصفات تعددت النسب فقد

                                                           
 ،1951،اسـتانبول  ،وكالـة المعـارف  ،1مج  ،هدیة العارفین أسماء المؤلفین و اثار المصنفین : اسماعیل باشا البغدادي  1

 . 825ص
مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ): هـ768ت(أبي محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي  2

 .63ص ،1997 ،لبنان ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة، 1ط ،2مج،ما یعتبر من حوادث الزمان 
 1ط، 2ج،محمد ابو الفضل إبراهیم : تح  ،لنحاة بغیة الوعاة في طبقات اللغویین وا: جلال الدین عبد الرحمان السیوطي  3

 .253ص ،1965 ،د م  ،مطبعة عیسى البابي الحلبي و شركاه
 .19ص،1ج ،فضائل القرآن : أبي عبید  4
 .13ص ،الناسخ والمنسوخ : أبو عبید  5
مكتبـة  ،1ط ،محمد ناصـر الـدین الألبـاني:  تح ،)ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته (الإیمان : أبو عبید القاسم بن سلام  6

 .3ص،م 2000 ،الریاض  ،المعارف للنشر والتوزیع 
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  :الهروي 

بســاتین  فیهــا ،ســان اهــي مدینــة عظیمــة مشــهورة مــن أمهــات مــدن خر  ،نســبة إلــى هــراة 

محشـــــوة بالعلمـــــاء ومملـــــوءة بأهـــــل الفضـــــل  ،میـــــاه غزیـــــرة وخیـــــرات جمـــــة و متنوعـــــة  كثیـــــرة و

>>)أفغانسـتان الحالیـة ( فهي من كبریات مدن إقلیم سجستان <<،1والثراء
هـي المدینـة التـي و ، 2

  : ونسبه لـ هراة كل من  ،عبید و بها تلقى مبادئ العلوم والقرآن الكریم  وولد فیها أب

   3. خیر الدین الزركلي في كتابه الأعلام

  4.السبكي في طبقات الشافعیة الكبرى 

  5.كارل بروكلمان في تاریخ الأدب العربي 

  :الخراساني 

وهي قطر معروف ومعناه بالفارسیة مطلع الشمس وهي اقلیم جلیـل  ،نسبة إلى خراسان 

ـــر  ـــه ،معتب ـــذي ذكـــر أقطـــار الأرض وحكـــم لهـــا قول ـــدنیا خراســـان : <<وفـــي شـــعر الحكـــیم ال وال

فـــارس فخراســـان مـــن فـــارس وعلـــى هـــذا یـــؤول حـــدیث  : والعـــرب اذا ذكـــرت المشـــرق كلـــه قـــالوا 

انـه عنـى  ،كان الإیمان  معلقا بالثریا لنالته رجـال مـن فـارس  لو: النبي صلى االله علیه وسلم 

أهــل خراســان  لأنــك إن طلبــت مصــداق  هــذا الحــدیث فــي فــارس لــم تجــده أولا ولا آخــرا وتجــد 

و مــنهم العلمــاء والمحــدثون والنســاك ،هــذه الصــفة نفســها فــي خراســان دخلــوا فــي الإســلام رغبــة

                                                           
 .396ص  ، 5مج ،معجم البلدان : یاقوت الحموي  1
 .168ص  ،النسب : أبي عبید القاسم بن سلام  2
 ،15ط ،5ج ،ن والمستشـرقین قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب والمسـتعربی ،الأعلام : خیر الدین الوركلي  3

 .176ص  ،م 2002 ،لبنان  ،بیروت  ،دار العلم  للملایین
: تـح  ،طبقـات الشـافعیة الكبـرى ) . هــ 771 -هــ  727(تاج الدین أبي نصر عبد الوهـاب بـن علـي عبـد الكـافي السـبكي  4

 .153ص ،د ت  ،د م  ،البابي مطبعة  عیسى الحلبي   ،1ط ،2ج ،عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحى 
 .155ص ،2ج  ،تاریخ الأدب العربي : كارل بروكلمان  5
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>>والمتعبــدون 
وكــان مؤدبــا صــاحب نحــو  ،وهــو مــن أبنــاء خراســان : <<حیــث قــال الخطیــب ،1

  :وقد وصفه بالخراساني كل من  2 >>وعربیة وطلب الحدیث والفقه 

  3. ابن الجزري في غایة النهایة

  4. الغریب المصنف: وذكر في كتاب 

  : البغدادي 

  : << وقد قال ابن رزیق الكاتب الكوفي 5،وهي ام الدنیا وسیدة البلاد ،نسبة لمدینة بغداد 

  مثلا قد اخترت شیئا  دون الیاس* * *            سافرت أبغي لبغداد وساكنها        

ــــدنیا بأجمعهــــا          ــــاس* * *      هیهــــات بغــــداد وال ــــدي وســــكان بغــــداد هــــم الن           6 >>عن

ــفقــ وكــان بغــدادي الأصــل : بــد البــر قــال ابــن ع  دفقــ ،  عبیــد أن ینســب  لبغــداد  ود حــق لأب

كما وصفه بهذا كل مـن الـذهبي وابـن حجـر والشـیرازي  ،ظاهر أي أنه یقصد بغدادي النسبةوال

  7. والتقي الفاسي وخیر الدین الزركلي

                                                           
إحسـان : تـح  ،الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار) . هــ 900ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیـري  1

 .214ص  ،م 1980 ،بیروت  ،مؤسسة ناصر للثقافة  ،2ط ،عباس 
 ، بیروت،دار الكتب العلمیة  ،1ط ،2ج ،طبقات المفسرین ): هـ 945ت(بن علي بن أحمد الداوودي شمس الدین محمد  2

 .38ص ، 1983 ،لبنان 
 .18ص، 2ج ،غایة النهایة : ابن الجزري  3
 .7ص، 1ج،الغریب المصنف :أبو عبید  4
 .456ص ،1مج ،معجم البلدان : یاقوت الحموي  5
 .461ص ،1مج  ،نفسه : یاقوت الحموي  6
 .22ص ،1ج ،فضائل القرآن : أبي عبید  7
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  : التركي 

  1.الناسخ  و المنسوخ : نسبة إلى الترك وقد ذكر هذا في كتابه 

  2.وفي طبقات المفسرین للداوودي 

  :الرومي 

وقـد وصــفه بهـذا كــل  3،عبیــد وهـو ســلام مملوكـا رومیــا لرجـل هــروي فقـد كــان ابـو،نسـبة للــروم 

  :من 

  4.یاقوت الحموي في معجم الأدباء 

  5. ابن الجوزي في صفة الصفوة

  6. وفي كتاب الایمان لأبي عبید

  :الأزدي 

فقـد أكـدت المصـادر بـأن والـده كـان عبـدا رومیـا لرجـل مـن الأزد مـن أبنـاء  ،نسبة لقبیلـة الأزد 

  :ووصفه بهذا كل من  7،أهل خراسان

  8. الزبیدي في طبقات النحویین واللغویین

                                                           
 .13ص،أبي عبید الناسخ والمنسوخ  1
 .37ص،2طبقات المفسرین ج: الداوودي  2
 .491ص،10ج  ،سیر أعلام النبلاء: الذهبي  3
 .2198ص، 5ج ،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي  4
 .766ص،صفة الصفوة :ابن الجوزي  5
 .3ص،الإیمان : أبي عبید  6
 .168النسب ص: ابي عبید  7
 .199ص ،طبقات النحویین واللغویین: الزبیدي  8
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  1. وذكر في كتاب الأموال لأبي عبید

   2. وفي كتاب غریب الحدیث لأبي عبید

  3.وطبقات المفسرین للداوودي

  :الأنصاري 

 القاســـم بـــن ســـلام الأنصـــاري مـــولاهم وقیـــل مـــولى:الـــى الأنصـــار قـــال التقـــي الفاســـي  نســـبة <<

>>الأنصاري مولاهم البغدادي:وقال الذهبي، بني أمیة وقیل مولى ،الازد
4 .  

  : الخزاعي 

ربیعــة وهــو لحــي بــن  نســبة إلــى خزاعــة وهــي قبیلــة مــن الأزد مــن القحطانیــة وهــم بنــو عمــر بــن

كتــاب الناســخ والمنســوخ لأبــي : وقــد ورد هــذا الوصــف فــي كــل مــن  ،5زیقیــاءحارثــة بــن عمــر م

  .9والزبیدي 8،كما وصفه بهذا كل من الزركلي ،7وكتاب غریب المنصف 6عبید

                                                           
 .22ص ،الأموال : أبي عبید  1
 .9ص، 1ج،غریب الحدیث : ابي عبید  2
 .37ص ،2ج ،طبقات المفسرین: لداوودي  3
 .23ص ،1ج،فضائل القرآن : أبي عبید  4
 ،1ج،معجـم قبائـل العـرب القدیمـة والحدیثـة ) :هــ1408ت(عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبـد الغنـي كحالـة الدمشـقي  5

 .338ص، 1994 ،مؤسسة الرسالةو بیروت، 1ط
 .13ص،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  6
 .7ص ،1ج ،الغریب المصنف: أبو عبید  7
 .176ص، 5ج ،الأعلام: الزركلي  8
 .199ص،طبقات النحویین واللغویین : الزبیدي  9
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  :اللغوي

 1.عبیـد عالمـا بـالقراءات واللغـة وصـنف الكثیـر مـن الكتـب فـي فنـون وغة، فقـد كـان أبـللبا لقب

  : وقد وصفه بهذا  كل من  2،والغریب المنصف هو أعظم وأجل كتبه في اللغة

  3. الذهبي في تذكرة الحفاظ

   4.القفطي في انباه الرواةو 

   5.إسماعیل باشا البغدادي في هدیة العارفین و  

عبیـــد وهـــي تـــرد فـــي بعـــض الكتـــب وهـــي  وأخـــرى لأبـــ نســـب و  صـــفات بالإضـــافة إلـــى

 ،المفســـر  ،القـــارئ  ،الإمـــام  ،الفقیـــه ،الكـــوفي  ،الحریـــري  ،الجمحـــي : منهـــا  ،محـــض خطـــأ 

   6.الروایة  ،المصنف  ،النسابة  ،المؤرخ  ،المؤدب  ،البحر  ، ،المجتهد  ،الحافظ ،المحدث 

.6   

وقــد نــال أبــو عبیــد مــن الشــهرة بكنیتــه أبــي عبیــد مــا لــم ینالــه باســمه ونســبه فحیثمــا وكلمــا 

ذكر لفظ أبي عبید كان هو المتبادر للذهن والمقصود من الخطاب دون الحاجة إلـى قرینـه أو 

   7 .إضافة

 

                                                           
 .767ص ،1ج،صفة الصفوة : ابن الجوزي  1

 .14ص، 3ج،انباه الرواة: القفطي  2
 .417ص،تذكرة  الحفاظ : الذهبي   3
 .12ص،3ج ،انباه الرواة : القفطي  4
 .825ص،1ج،هدیة العارفین : البغدادي  5
 .32الى 26ص من\ص ،1ج،فضائل القرآن : أبي عبید  6
 .33ص،1ج ،نفسه 7
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 :مولده ونشاته -ب

  : مولده - 

1عبیـد بهـراة  وولد أب
هـراة آنـذاك حاضـرة مـن حواضـر العلـم والمعرفـة مـن حیـث كانـت <<

>>أیــام طــاهر بــن الحســین الخزاعــي و ابنــه عبــد االله بــن طــاهر
عبیــد عبــدا  ووكــان والــد أبــ، 2

وقد كانت لدیه رغبة قویة في تعلیم ابنه وكأنـه لمـس فیـه النجابـة  ،3رومیا لرجل من أهل هراة 

افره  أي منـــذ صـــغره وتـــذكر النجابـــة المبكـــرة وقـــد حـــرص علـــى تعهـــده ورعایتـــه منـــذ نعومـــة أظـــ

علـم القاسـم : الكتاب مع ابـن مـولاه وخاطـب المعلـم بقولـه  إلىسلام ذهب بابنه  أن: الروایات 

ففــي هــذه المدینــة الجمیلــة والراقیــة التــي یعشــقها أهلهــا ولــد أبــو عبیــد علــى خــلاف فــي   4كیســه

 774/هـــ  157(وام ن أعـالمؤرخـون والدارسـون فـي تحدیـد مولـده مـابی تـاریخ مولـده فقـد اختلـف

) م774/هـــــ157(وقیــــل أن الــــراجح لمولــــده كــــان  )م171\ه154(او) م767/هـــــ 150(أو ) م

ولمـــا كـــان الـــراجح أن وفاتـــه كانـــت  ،ســـنة  67وبلغنـــي أنـــه بلـــغ : وذلـــك لأن البغـــدادي یقـــول 

ـــــالأرجح أن مـــــیلاده كـــــان عـــــام) م 838/ هــــــ  224( ـــــت  5،)م774 -هــــــ  157 (ف ـــــد اختلف فق

الروایــات فــي تحدیــد مولــده وضــبط عمــره بالتحدیــد وفــي هــذا الصــدد فهنــاك مــن یــرى أن مولــده 

كمـا  ،6وقد ذكر هذا فـي كتـاب  الناسـخ والمنسـوخ                         : هـ 150كان في 

                                                  7.ورد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                           
 .14ص،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  1
 .12ص،1أبي عبید غریب الحدیث ج  2
 .259ص ،1طبقات الحنابلة ج: بن أبي یعلى   3
 .168النسب ص: أبي عبید   4
 .23،22ص ص  ،الأموال: أبي عبید  5
 .14ص،الناسخ والمنسوخ :أبي عبید   6

، احسـان عبــاس:تــح  ،وفیـات الأعیــان وأنبـاء أبنــاء الزمـان): هــ681-هـــ608(أبــي بكـر بــن خلكـان أحمـد بـن محمــد بـن    7

 .62ص ،1972 ،بیروت ،دار صادر  ، 4مج
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سـائد بكـداش فـي كتابـه أبـو عبیـد :هــ فقـد ورد هـذا لـدى  151أما فیما یخص مولـده فـي  سـنة 

   1. القاسم بن سلام

ــــــــــــــده عــــــــــــــام ســــــــــــــنة  ــــــــــــــي 154أمــــــــــــــا فیمــــــــــــــا یخــــــــــــــص مول ــــــــــــــد ورد هــــــــــــــذا ف :                                         هـــــــــــــــ فق

وحكاهــا كــارل بروكلمــان فــي  3،كتــاب النســب لأبــي عبیــد فــي وورد  2،كتــاب غریــب الحــدیث 

  .4كتابه تاریخ الأدب العربي 

ه هـي سـنة ولادتـه وقـد ورد هـذا لـدى كـل 157بالإضافة إلى أن هناك من یرى أن سنة 

  5.الذهبي في سیر الأعلام  :من 

   6. إسماعیل باشا البغدادي في هدیة العارفین

  7. كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبید

  8.كتاب الإیمان لأبي عبید 

  :نشأته  -

د بمدینـــة ذات طبیعـــة خلابـــة تتمتـــع حیـــث ولـــ 9،لقـــد نشـــأ أبـــو عبیـــد فـــي بیئتـــه متواضـــعة فقیـــرة 

  :<<قال فیها أحد الشعراء ،ریاضها و ورودها ب

  ونبتها اللفاح والنرجس ***   هراة أرض خصبها واسع 

                                                           
 .8ص،أبو عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  1
 .12ص،1ج ،غریب الحدیث: ابي عبید 2
 .168ص،النسب : أبي عبید  3
 .155ص،2ج،تاریخ الأدب العربي :  كارل بروكلمان 4
 .491ص،10ج،سیرأعلام النبلاء :الذهبي  5
 . 825ص،1مج،هدیة العارفین " البغدادي 6
 .14ص،الناسخ والمنسوخ :أبي عبید  7
 .3ص،الإیمان :أبي عبید  8
 .168ص ،النسب : أبي عبید 9
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>>یخرج إلى بعدما یفلس   ***ما احد منها إلى غیرها
1  

وقد شهد سلام على ابنه النجابـة ودلائـل الـذكاء واضـح فأرسـله الـى الكتـاب لیقـرأ ویكتـب 

ســلك القاســم طریــق  فمنــذ ذلــك التــاریخ فــي حداثــة الصــبا <<، 2ویحفــظ القــرآن ویســمع الحــدیث

>>فلم تعرف حیاته له طریقا سواه  التعلم والعلم 
حیـث  <<،فقـد نشـأ أبـو عبیـد نشـأة صـالحة ، 3

یــذكر القاضــي عیــاض فــي الشــفاء بــأن أبــا عبیــد كــان ممعنــا فــي التقــوى والــورع فكــان یحــرص 

>>علــى تجنــب كــل خطیئــة
فقــد تلقــى أبــو عبیــد تعلیمــه فــي خراســان ثــم انتقــل إلــى العــراق وقــد  4

هــ سـافر إلـى مصـر مـع الإمـام یحیـى بـن 213سمع وأخذ عن كبار محدثیها وقرائها وفي سنة 

هــــ توجــه إلــى مكــة المكرمــة لآداء فریضــة الحـــج 214لمائهــا وفــي عــام معــین حیــث اجتمــع بع

  .وهذا كله بفضل أبیه الذي حرص على توجیهه وتعلیمه 5وبعدها استقر وأقام بها

  .لقیة أوصافه الخلقیة والخُ : ثانیا 

>>بــو عبیــد أحمــر الــرأس واللحیــة بالخضــاب وكــان مهیبــا وقــورالقــد كــان أ <<
حیــث أنــه  6

متواضــعا  ،كــان فاضــلا فــي دینــه وعلمــه ربانیــا لــم یطعــن علیــه أحــد فــي شــيء مــن أمــره ودینــه 

لــم تفســده صــحبة الأمــراء وذوي النفــوذ ولــم  فهــو رجــل تقــي ورع ، 7للعلــم وطلابــه غیــر مــتجهم

 8 ،تبعــده كثــرة المــال عــن عملــه وتلامیــذه فهــو لــم یتــأثر بالمــال قــط وهــذا دلیــل علــى عــدم تكبــره

                                                           
 .397ص،5ج،معجم البلدان : یاقوت الحموي  1
 .12ص،1ج،غریب الحدیث  :أبي عبید  2
 .23ص ،الأموال : أبي عبید 3
 .155ص ، 2ج.تاریخ الأدب العربي" كارل بروكلمان 4
 .7ص ،1ج،الغریب المصنف : أبو عبید 5
 .504ص،10ج،سیر أعلام النبلاء : الذهبي  6
 . 42ص،الأموال : ابي عبید  7
 .172ص  ،النسب :أبي عبید  8
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كمــا لـم یكـن الحـرص والتلهــف  <<،كـان یحتـرم زملائـه وأقاربــه ویقـدرهم ویحـن علـى تلامیـذهفقـد 

  1.>>معهم كل الادبلیخرجاه عن التلطف في طلب العلم من مشایخه بل كان مؤدبا 

فقـد كـان رجــلا حلیمـا لا یغضـب إلا إذا استغضــب ولا یثـور إلا اسـتثیر لمــا یجـاوز الحلــم 

فقــد أخبرنــا هــلال بــن  ،فقــد كــان محافظــا علــى آداء الفــرائض  ،تقیــا  اوالصــبر كمــا كــان عبــد

قـال حـدثنا أبـو بكـر ابـن الأنبـاري ،أخبرنا أحمد بن محمد بـن الجـراح الخـزاز :<<قال ،المحسن 

  2.>>فیصلي ثلثه وینام ثلثه ویضع الكتب ثلثه  ،كان أبو عبید یقسم اللیل أثلاثا :قال ،

  :حلمه وجوده –أ 

فقد كان حلیما على حسـاده ،عبید بجملة من الأخلاق منها الحلم والجود  ولقد اتصف أب

وقـــد ورد فـــي  ذلـــك قصـــص حیـــث جـــاء فـــي  ،3یـــرد  علـــى الإســـاءة بالإحســـان ویعفـــو ویصـــفح

قـــال عبـــد الرحمـــان اللحنـــة  ،قـــال علـــي بـــن عبـــد العزیـــز : <<إحــداها أن أبـــو بكـــر الزبیـــدي قـــال

جتــاز علــى دار رجــل مــن أهــل الحــدیث كــان قیــل لأبــي عبیــد لقــد ا: قــال ،صــاحب أبــي عبیــد

أخطــأ أبــو عبیــد فــي مــائتي : یكتــب عنــه النــاس وكــان یــزن بشــر أن صــاحب هــذه الــدار یقــول 

فـي ) : ولم یقع في الرجل بشـيء ممـا كـان یعـرف بـه : (فقال أبو عبید  ،حرف من المصنف 

ر ممــا المصــنف مائــة ألــف حــرف فلــو لــم أخطــئ فــي كــل ألــف حــرف إلا حــرفین مــا هــذا بكثیــ

ولعـل صــاحبنا هـذا  لـو بـدا لنــا فناظرنـاه فـي هـاتین المــائتین بزعمـه لوجـدنا لهــا  ،اسـتدرك علینـا

>>مخرجا
  :وهناك روایة أخرى لهذه القصة ، 4

كنـت مـع أبـي  :<<وروى ابن النحاس عن ابن سـلیمان الأخفـش عـن عبـاس الخیـاط قـال 

 :و مـا ذاك؟ قلـت: قـال  ،ضد هـذاما ب: فجاز بدار إسحاق بن إبراهیم الموصلي فقال  ،عبید 

                                                           
 .56ص ،أبو عبید القاسم بن سلام:  سائد بكداش 1
 .398ص،14مج ،تاریخ مدینة السلام : الخطیب البغدادي  2
 .64ص،أبو عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  3
 .2200ص،5ج ،معجم الأدباء : یاقوت الحموي  4
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مــا هــذا بكثیــر فــي الكتــاب عشــرة : نیفــا وعشــرین حرفــا فقــال ،ذكــر أنــك صــحفت فــي المصــنف 

ولـم  ،لعلـي لـو نـوظرت عنهـا لاحتججـت فیهـا  ،آلاف حرف مسـموعة فغلـط فیهـا بهـذا الیسـیر 

   1. >>یذكر إسحاق إلا بخیر

ولمـــا اختلفـــت هاتـــان الروایتـــان فـــي العـــدد :<<وقـــال أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن الزبیـــدي

أمرنــي أمیــر المــؤمنین رضــي االله عنــه بامتحــان ذلــك فعــددت مــا تضــمن الكتــاب مــن الألفــاظ 

>>فألفیت فیه سبعة عشر ألف حرف و تسعمائه وسبعین حرفـا
أمـا القصـة الثانیـة فقـد أخبـر ، 2

ى مــع بــن الســكیت لتقــعبیــد وفــي طریقــه إ ویــوم ذهــب الــى أبــأبــو عمــر بــن الطوســي أنــه ذات 

الذي قال له أنت أعلم من أبي عبید ولما أخبر عمر ابن الطوسي أبي عبید بـذلك قـال لـه لقـد 

ذكر هذا في حالة غضب لأنـه طلـب منـي أن أقـرأ علیـه غریـب المصـنف فقلـت لـه تجـيء مـع 

  3.العامة فغضب

 فكـــان  ،أمـــا فیمـــا یخـــص جـــوده فكـــان جـــوادا كریمـــا حتـــى فـــي أشـــد الحاجـــة والاضـــطرار 

ینظـــر الـــى المـــال علـــى أنـــه مـــال االله یوجهـــه لخدمـــة عبـــاده فـــي الأرض ویحقـــق بـــه مصـــالحهم 

یتبـرع بـه للجـیش المـدافع عـن ثغـور  ،حیـث انـه عنـدما یكـون المـال كثیـرا بـین یدیـه  ،الخاصة 

یتحلـــى بهـــا أبـــو عبیـــد إلـــى جانـــب علمـــه  الدولـــة الإســـلامیة فهـــذه مـــن بـــین الصـــفات التـــي كـــان

   4. قدرونه وینظرون إلیه بكل إجلال وتكریمالواسع جعلت الناس ی

  : ورعه وزهده -ب 

عبیـــد علــى قـــدر كبیــر مـــن الــورع والزهـــد والرضــا بالقلیـــل والخــوف مـــن االله  ولقــد كـــان أبــ

 ،ر والعلانیة فكان شدید الالتـزام بسـیر الرسـول صـلى االله علیـه وسـلملسفي ا ،تعالى ورقابته له

                                                           
 .115ص،1ج،فضائل القرآن : أبي عبید  1
 .202ص،طبقات النحویین واللغویین : الزبیدي  2
 .64ص،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش   3
 .172ص ،النسب : أبي عبید  4
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ن كـان یكنـي المهجـو فـي كتبـه فقد بلغ به ورعـه ا ، 1اللیلقولا وعملا مجتهدا في العبادة وقیام 

أن یعبـر عـن اسـم عتبـة بــ فعلـة خوفـا مـن الخـوض فـي أعـراض النـاس دون التصریح باسمه كـ

   2. وذمهم

أبا عبید مدة شـهرین  ومن صور زهده أنه لما طلب أبو دلف من ابن طاهر أن یستهدیه

فردهـــا أبـــا عبیـــد وقـــال لـــه أنـــا فـــي جنبـــة رجـــل لا  ،ألـــف درهـــم  30وبعـــد انقضـــاء المـــدة منحـــه 

ألـف دینـار فقبلهـا واشـترى بهـا  30ولما عاد إلـى ابـن طـاهر  منحـه  ،یتركني أحتاج  إلى غیره

  3. سلاحا وخیلا لیجهز بها جیش الثغور لینال الأمیر الأجر الوفیر

  :ن حكمه وأقواله طائفة م –ج  

 عبید حكـم وأقـوال متواجـدة فـي كتـب القـراءات واللغـة والأدب والتـاریخ والأمـوال نـذكر وكان لأب

   : منها

ما أتیت عالما قط فاسـتأذنت علیـه : وفي روایة أخرى  ،ما دققت على معلم بابه  قط  << –1

ولــو أنهــم صــبروا حتــى تخــرج  : وتأولــت قولــه االله تعــالى  ،ولكــن صــبرت حتــى یخــرج إلــي  ،

  4. سورة الحجرات 5آیة  >> إلیهم لكان خیرا لهم

ن ضــرب الســیف فــي المتتبــع للســنة كالقــابض علــى الجمــر وهــو الیــوم عنــدي أفضــل مــ<< –2

  5. >>سبیل االله عز وجل

                                                           
 .116ص،1ج،فضائل القرآن : أبي عبید  1
 .63ص،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  2
: ح تــ ،نزهــة الالبــاء فــي طبقــات الأدبــاء ) : هـــ 577ت(أبــي البركــات كمــال الــدین عبــد الرحمــان بــن محمــد ابــن  الأنبــاري  3

 .111-110ص ص،م 1985 ،الأردن  ،الزرقاء،مكتبة المنار ،3ط ،إبراهیم  السامرائي
 .117ص ،فضائل القرآن :أبي عبید  4
 .176ص ،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  5
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أخبرنــا محمـد بـن الحســن بـن زیـاد النقــاش أن : أخبرنـي محمـد بـن الحســین القطـان قـال<< – 3

مثـل : قال أبو عبیـد القاسـم بـن سـلام: قال ،أخبرنا أبو حاتم : قال  ،محمد بن هارون أخبرهم 

  1. >>لائد اللائحة في الترائب الواضحةمثل الق ،والمعاني الطریفة  ،الألفاظ الشریفة 

فـي  : <<فیمن قال أنه أخطأ في مائتین حـرف مـن المصـنف حیـث قـال لـهعبید  وقول أب – 4

فمـا هـذا بكثیـر ممـا أدرك علینـا  ،فان أخطئ في كل ألف حـرفین : المصنف مائة ألف حرف 

  2. >>ولعل صاحبنا هذا لو بدا لنا فناظرناه في هذه المائتین بزعمه لوجدنا لها مخرجا

أن الإیمان یزیـد ویـنقص : قوله من قال  ،الإیمان ومعالمه  :أبو عبید في كتابه  حرج<< – 5

كمـا قـرر أن الـذنوب والمعاصـي لا تزیـل  ،ورد على  كل من خالف ذلـك  ،وهو قول وعمل  ،

  3.>>وفي هذا رد على الخوارج  ،إیمانا ولا توجب كفرا 

م ثـم تقعـد فیـذكرون شـیئا لا تحسـنه فتـتعلم مـنه ،من شـكر العلـم أن تقعـد مـع كـل قـوم  << – 6

واالله مـا كـان عنـدي : فتقـول  ،فیـذكرون ذلـك الشـيء الـذي تعلمتـه  ،بعد ذلك في موضع آخر 

  4.>>فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم ،شيء حتى سمعت فلانا یقول كذا وكذا فتعلمته 

أخبرنـــا القاضـــي أبـــو بكـــر احمـــد بـــن الحســـن بـــن أحمـــد الحرشـــي و أبـــو ســـعید محمـــد بـــن  – 7

حـدثنا أبـو العبـاس محمـد بـن یعقـوب : قـالا  ،بور اسـالصـیر فـي جمیعـا  بنیسى بن الفضـل مو 

 :<<سـمعت أبـا عبیـد یقـول: سمعت أبا الفضل العباس بن محمد الدوري یقول : قال  ،الأصم 

  5. >>إني لأتبین في عقل الرجل أن یدع الشمس ویمشي في الظل

                                                           

 .400،399ص ص ،14مج،تاریخ مدینة السلام : الخطیب البغدادي  1 
 .201ص  طبقات النحویین واللغوین: الزبیدي   2
 .88ص،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش   3
 .117ص ، 1فضائل القرآن ج: أبي عبید   4
 . 400ص ،14مج  ،تاریخ مدینة السلام : الخطیب البغدادي  5
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مــن قــال :<<لف هــذا حیــث قــال قولــه فــي مســألة القــرآن أنــه كــلام االله تعــالى وكفــر مــن خــا – 8

لأن أولئــك یثبتــون . جــل االله تعــالى . إن االله ثالــث ثلاثــة : القــرآن مخلــوق فهــو شــر ممــن قــال 

  1. >>شیئا و هؤلاء لا یثبتون المعنى 

  .أحمد بن حنبل وهو أفقههم وذكر الحكایة: انتهى العلم إلى أربعة  :<<قال أبو عبید  – 9

  2.>>ما رأیت رجلا  أعلم بالسنة منهد إني لأتدین بذكر أحم: وقال 

عاشــرت النــاس وكلمــت أهــل الكــلام فمــا رأیــت قومــا أوســخ وســخا ولا أضــعف <<وقولــه  – 10

حجــة مــن الرافضــة ولا أحمــق مــنهم ولقــد ولیــت قضــاء الثغــر فأخرجــت مــنهم ثلاثــة جهمیــین و 

  3. >>مثلكم لا یجاور الثغور: وقلت  ،أو رافضیین و جهمیا  ،رافضیا 

أن مـن طلقــت فــي طهـر و جامعهــا فیــه زوجهـا لا تنقضــي عــدتها إلا :<<قـال أبــو عبیــد  – 11

  4.>>بالطعن في الحیضة الرابعة 

 ،ثـم عمـر ،أن أفضـل الصـحابة أبـو بكـر :<<یرى ویقول فیما یخص تفضـیل الصـحابة  – 12

   5. >>وهذا هو ما علیه جمهور الأمة ،ثم علي رضي االله عنهم جمیعا ،ثم عثمان

ـــد : قـــال محمـــد بـــن وهـــب  – 13 ـــال أبـــو عبی غریـــب (كنـــت فـــي تصـــنیف هـــذا الكتـــاب : <<ق

وربمـا  كنـت أسـتفید الفائــدة مـن أفـواه الرجـال فأضـعها فـي موضـعها مــن  ةأربعـین سـن) الحـدیث

                                                           
 .90ص ،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  1
 .196ص ،11ج ،سیر أعلام النبلاء : الذهبي 2
 .118ص،1ج،فضائل القرآن : أبي عبید  3
 .157ص،2ج،طبقات الشافعیة الكبرى : السبكي  4
 .91ص ،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  5
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35 

و أحــدكم یجیئنــي فیقــیم عنــدي أربعــة . هــذا الكتــاب فأبیــت ســاهرا فرحــا منــى حتــى بتلــك الفائــدة

  1.>>قد أقمت الكثیر:  فیقول ،وخمسة أشهر  ،أشهر 

مـن حفـظ شـطر   <<م ،ي محمد صلى االله علیه وسلقال أبو عبید فیمن رضي هجو النب -14

قصـد حفظـه أو أراد نشـره  إذاوذلـك  ،بیت مما هجي به النبي صلى االله علیه و سـلم فهـو كفـر

   2.>>لا أن قصد به غیر ذلك ،مستحسنا  ،راضیا بذلك  ،

   3.>> كل بستان علیه  حائط فهو حدیقة: <<قال أبو عبید – 14

إنمــا هــو طریــق  الحــزن والخــوف  <<خــص تحســین القــرآن وتزیینــه بالصــوتقولــه فیمــا ی – 15

   4. >>فهذا وجهه لا الألحان المطربة الملهیة  ،والتشویق

 .فأبو عبید من العلماء الأجلاء ویتبین ذلك من خلال مصنفاته وأقواله 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .261ص،1ج،طبقات الحنابلة : بن أبي یعلى  1
 .92،91ص ص ،أبي عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  2
 .318ص،8ج ،تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلاني  3
 .215ص،1ج ،فضائل القرآن : أبي عبید  4
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  .مشایخه وتلامیذه: أولا 

  :مشایخه  –أ 

حیــث أنــه یصــعب حــرص  ،لقــد أخــذ أبــو عبیــد العلــم عــن شــیوخ كثیــرین و فــي كــل فــن 

و  ،عددهم لأن منهم من عرف ومنهم من لم یعرف وهـذا یعـود لسـعة ثقافـة أبـي عبیـد وتنوعهـا

وكثـرة رحلاتـه وتنقلاتـه فـي أقطـار  ،استمراریته في طلـب العلـم مـن المهـد إلـى اللحـد مـن جهـة 

  :شاسعة من جهة أخرى ومن بین شیوخ أبي عبید نذكرهم كالآتي 

  :شیوخه في اللغة والأدب -

  :أبو زید الأنصاري * 

هو سعید بن أوس بن ثابت بن بشر بن قیس بن زید بن النعمان بن مالك بـن ثعلبـة بـن 

البصـري النحـوي اللغـوي الإمـام الأدبـي وقـد  أبـو زیـد الأنصـاري الخزرجـي ، 1كعب بن الخزرج

لیــه اللغــة والغریــب والنــوادر فــانفرد بــذلك وقــد أخــذ عــن أبــي عمــر بــن العــلاء وقــد أخــذ عغلبــت 

: قـال لــي ابـن منــاذر  ،وقــد كـان ســفیان الثـوري یقــول  ،عنـه أبــو عبیـد القاســم بـن ســلام وغیـره 

وأمــا أبــو زیــد  ،بیــد فــأجمعهموأمــا أبــو ع ،أمــا الأصــمعي فــأحفظ النــاس ،أصــف لــك أصــحابك 

  2. الأنصاري فأوثقهم

  :الأصمعي *

وقــد كــان أتقــن القــوم للغــة وأعلمهــم  ،3هـــ 216وهــو عبــد الملــك الأصــمعي المتــوفي ســنة 

یبتعـد  كـان یبتعـد عـن تفسـیر الحـدیث وكـذلك ،ولـه بـاع فـي الملـح والنـوادر  ،بالشعر والغریـب 

                                                           
 .75ص،1ج ،فضائل القرآن : أبي عبید  1
 .1359ص،3ج،معجم الأدباء : یاقوت الحموي  2
 . 8ص،1ج،الغریب المصنف : أبو عبید  3
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وكــان أبــو عبیــد  ،أو أي شــيء مــن اللغــة لــه نظیــر أو اشــتقاق مــن القــرآن ،عــن تفســیر القــرآن

فقد أخذ كتبه فبوب ما فیها وأضاف إلیها شیئا من علـم أبـي زیـد وروایاتهـا  1.كثیر الروایة عنه

  2. عن الكوفیین

  :أبو عبید معمر بن المثنى *

و أول مـن هـ ،هــ 110ولد في رجب سـنة ‘ هو أبو عبیدة البصري مولى بني تیم قریش 

وقــد تــوفي  ،صــنف غریــب الحــدیث لأنــه كــان مــن أعلــم النــاس باللغــة وأنســاب العــرب واخبارهــا

  3. هـ وقیل بعد ذلك 208سنة 

  :النضر بن شمیل *

بالإضــافة إلــى فنــون أخــرى مــن العلــوم ولــه معرفــة بأیــام  ،كــان عالمــا مــن علمــاء اللغــة 

لــه مــع المــأمون مســامرات ومناقشــات لغویــة وأدبیــة درت علیــه مــن  ،العــرب و راویــا للحــدیث 

 ،أجـزاء  5الـذي یتـألف مـن ) كتـاب الصـفات(العطاء مـا أغنـاه لـه عـدة مصـنفات مـن أشـهرها 

  4.هـ  204وله كتاب المعاني وكتاب غریب الحدیث وغیره و توفي سنة  ،كما ذكر الندیم 

  :الكسائي *

مـولى  ،مـن ولـد یهمـن بـن فیـروز ،االله بن عثمـان  هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد

هــو مــن  ،أحــد الأئمــة فــي القــراءة والنحــو واللغــة وأحــد الســبعة المشــهورین  ،النحــوي  بنــي أســد 

وقـد قـرأ  ،كـان مؤدبـا لولـد الرشـید  ،أهل الكوفـة اسـتوطن بغـداد وروي الحـدیث وصـنف الكتـب 

                                                           
 .15ص،1ج،غریب الحدیث : أبي عبید  1
 . 253ص،2ج ،بغیة الوعاة : السیوطي  2
 .31ص،الناسخ والمنسوخ : أبي عبید  3
 .179ص،النسب :أبي عبید  4
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ســـلیمان بـــن أرقـــم وأبـــي بكـــر ابـــن  علـــى حمـــزة الزیـــات ثـــم اختـــار لنفســـه قـــراءة كمـــا ســـمع عـــن

  1.عیاش

  :أبو محمد بن یحي بن المبارك الیزیدي البصري اللغوي *

بیــد أخــذ عنــه جماعــة مــنهم أبــو ع ،صــحیح الروایــة  ،صــدوقا  ،كــان أحــد القــراء ثقــة  <<

  2. >>هـ  202بخراسان سنة  –رحمه االله  -وقد توفي  القاسم بن سلام 

  :الفراء *

مـولى بنـي  ،یحـي بـن زیـاد بـن عبـد االله بـن منظـور بـن مـروان الأسـلمي الـدیلمي الكـوفي 

وقـد كـان هـو والأحمـر أشـهر أصـحاب الكسـائي وكـان أعلـم ،أسد المعروف بالفراء أبو زكریـاء 

 فقد أخذ عن أبي حسن الكسائي وروى عن قیس بـن الربیـع ومنـدل ،الكوفیین بالنحو من بعده 

والبصریون ینكرون ذلـك  ،بن علي وقد أخذ أیضا عن یونس بن حبیب البصري فاستكثر منه 

فقـد كـان فقیهـا عالمـا بـالخلاف و أیـام العـرب وأخبارهـا وأشـعارها  ،فقد حصل اللغة وضبطها ،

وقــد كــان یتفلســف فــي تصــانیفه ویســتعمل  ،عارفــا بالطــب والنجــوم متكلمــا یمیــل إلــى الاعتــزال 

  3.فلاسفة فیها ألفاظ ال

  :إسحاق بن مرار الشیباني أبو عمر و *

بنـي شـیبان أقـام ببغـداد زمنـا وقـد كـان متـأثرا بشـیخه المفضـل  الأم ینتمي الـىكان نبطي 

ویعتبـر أبـو عبیـد  ،كما اشتغل إلى جانب ذلك بعلم الحدیث  ،الضبي في جمع الشعر العربي 

عنــه كتبــه أشــهرهم عمــر بــن   روووأحمــد بــن حنبــل وابــن الســكیت مــن أشــهر تلامیــذه ولــه بنــون 

أبــي عمــر وقــد روى عنــه وأخــذ منــه وصــنف كتبــا فــي اللغــة فمــن كتبــه كتــاب غریــب المصــنف 

                                                           
 .1738،1737ص ص ،4ج ،معجم الادباء:یاقوت الحموي  1
 .16ص،1ج،غریب الحدیث : أبي عبید  2
 .2813،2812ص ص ،6ج ،معجم الأدباء : یاقوت الحموي  3
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هـ حیث بلغ عمـره  213وقد توفي سنة  ،كتاب النوادر وكتاب غریب الحدیث  ،كتاب اللغات 

  1. أكثر من مائة عام

  :أبو عبد االله ،محمد بن زیاد المعروف بابن الأعرابي *

وكان هو مـولى لبنـي هاشـم لأنـه مـن مـوالي العبـاس بـن  ،كان والده زیاد عبدا سندیا  <<

كــان مــن أكــابر أئمــة اللغــة المشــار  ،محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب

إلــیهم فــي معرفتهــا نحویــا لــم یكــن للكــوفیین أشــبه بروایــة البصــریین منــه روایــة لأشــعار القبائــل  

حیــث أنــه ســمع منــه الــدواوین وصــححها كمــا أنــه أخــذ  ،بیبــا للمفضــل الضــبي وكــان ر  ،ناســبا 

عــن الكســائي وعــن أبــي معاویــة الضــریر والقاســم  بــن عبــد الرحمــان بــن عبــد االله بــن مســعود 

وأخذ عنه كل من إبراهیم الحربي وأبو عكرمة والضبي وأبو العباس أحمـد بـن یحـي  ،القاضي 

طریقــة الفقهــاء والعلمــاء حیــث أنــه كــان أحفــظ  النــاس وكانــت طریقتــه  ،وابــن الســكیت   ثعلــب

  2.>>للغات والأیام والأنساب

  ): هـ 204(هشام بن الكلبي *

هــو أحــد علمــاء الكوفــة المشــهورین اشــتغل بالأنســاب وأوابــد العــرب فــي الجاهلیــة وكــان 

فهمه لهذه الأشیاء ونظرته إلیها عمیقة جدا ویعتبر من أشهر النسابین وأكثـر المـؤلفین الأوائـل 

 ،كتــاب الجمهــرة فــي معرفــة الأنســاب وكتــاب المنــزل : تصــنیفا  ولــه أربعــة كتــب مشــهورة وهــي

نفه للمــأمون فــي الأنســاب وكتــاب الملــوكي صــنفه لجعفــر بــن یحــي البرمكــي وكتــاب الفریــد صــ

ومن الواضح أن أبو عبید كان یعرف أبا المنـذر هشـام بـن الكلبـي معرفـة شخصـیة وذلـك لأنـه 

وقد أخذ عنـه علـم الأنسـاب ،عند ذكر الأمثلة التي أخذها عنه في كتابه الأمثال یقول أخبرني 

                                                           
 .181ص ،النسب : أبي عبید  1
 .2530ص ،6ج ،معجم الأدباء : یاقوت الحموي  2
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نســـاب وأضـــاف الیـــه مـــن علمـــه وتحصـــیله وأخرجـــه مصـــنفا رة الأهـــوذلـــك باختصـــار كتابـــه جم

  1.  جدیدا یحمل اسم كتاب الأنساب

  :شیوخه في الحدیث 

  :إسماعیل بن جعفر *

كنـي بـأبي ) م747/هــ  130سـنة (هو إسماعیل بن جعفر بن أبي كثیر ولد في المدینـة 

ــا ،إبــراهیم أو أبــو إســحاق الأنصــاري ن دینــار وحمیــد وســمع عبــد االله بــ ،فقــد كــان محــدثا وقارئ

ســـلام نـــه كـــل مـــن الكســـائي وأبـــو عبیـــد ابـــن وقـــد ســـمع ع ،ومالـــك بـــن أنـــس وغیـــرهم ،الطویـــل 

ولــم یــزل بهــا إلــى حــین  ،عنــد نزولــه بغــداد كلــف بتأدیــب علــي بــن الخلیفــة المهــدي ،وغیرهمــا 

  2).م 796/هـ  180(وفاته سنة 

  :لمعروف بابن علیةالولاء البصري اأبو بشر إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم الأسدي ب*

روى عــن خلـــق  ،تقیــا ،ورعــا ،صــدوقا ،ثقــة مأمونــا ،هـــ وقــد كــان حافظــا 110ولــد ســنة 

  3. هـ 193وتوفي سنة ،جماعة منهم أبو عبید القاسم بن سلام وروى عنه ، كثیر

  :یحي بن سعید القطان البصري *

  5.وقد روى عنه أبو عبید 4هـ 198وقد توفي سنة  ،یعتبر من كبار حفاظ الحدیث 

  

                                                           
 .182ص ،النسب : ابي عبید  1
، 1مــج  ،عرفــة مصــطفى وســعید عبــد الــرحیم : مــر  ،محمــود فهمــي  حجــازي : تــر ،تــاریخ التــراث العربــي : فــؤاد ســزكین  2

 .174ص ،م  1991،دم  ،جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیة ،1ج
 . 19 - 18ص ص ،1غریب الحدیث ج: أبي عبید  3
 .40أبو عبید القاسم بن سلام ص : سائد بكداش  4
 . 315ص ،8ج ،تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلاني  5
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  :أبو سعید عبد الرحمان بن مهدي  بن حسان بن عبد الرحمان البصري * 

وروى  ،كثیــر الحــدیث روى الحــدیث عــن خلــق كثیــر ،كــان إمامــا عالمــا حافظــا ثقــة <<  

فــي جمــادى الآخــرة ســنة  -رحمــه االله  -تــوفي  ،عنــه خلــق مــنهم أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام 

>>.سنة 63هـ عن  198
1  

  :هشیم بن بشیر الواسطي * 

>>هـــ  183محــدث عصــره تــوفي ســنة  ،نزیــل بغــداد  <<
فقــد قــال عمــر بــن عــوف أنــه  2

كما قـال إسـحاق  ،سمع حماد بن زید یثني على هشیم بقوله أنه ما رأى في المحدثین أنبل منه

اسمعوا من هشیم فـنعم الرجـل : أنه رأى النبي صلى االله علیه وسلم في النوم یقول له  الزیادي

  4. وقد سمع أبو عبید عن هشیم 3هشیم

  :یحي بن سعید القطان *

فهو من كبـار حفـاظ الحـدیث ، 5یعتبر یحي من الأئمة الثقات الذین سمع عنهم أبو عبید

  6.هـ 198الحدیث وقد توفي سنة 

  :أبو عبد االله شریك بن عبد االله بن أبي شریك النخعى الكوفي القاضي *

كثیــر الحــدیث وروى الحــدیث عــن  ،مأمونــا  ،ثقــة  ،وقــد كــان صــدوقا ،هـــ  90ولــد ســنة 

هــ بالكوفـة  197ي سـنة وقـد تـوف ،كما روى عنه جمع من النـاس مـنهم أبـو عبیـد  ،خلق كثیر 

  7. ذلكوقیل غیر  

                                                           
 .19ص،غریب الحدیث : أبي عبید  1
 .40بن سلام ص ،أبو عبید القاسم : سائد بكداش  2
 .60ص،11ج،تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلاني  3
 .154ص،2ج ،طبقات الشافعیة الكبرى : السبكي  4
 .3ص ،الایمان : أبي عبید  5
 .40ص ،أبو عبید القاسم بن سلام :  سائد بكداش 6

 .19ص،1ج،غریب الحدیث : أبي عبید  7
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  :المبارك عبد االله بن *

هــــــو أبــــــو عبــــــد الرحمــــــان عبــــــد االله بــــــن المبــــــارك بــــــن واضــــــح الحنظلــــــي التمیمــــــي ولــــــد 

روى عــن مئــات العلمــاء  ،كــان لدیــه مكتبــة ضــخمة ،قیــل كــان واســع الثــراء ) م 736/هـــ118(

آلاف الكتـــب وكـــان صـــاحب التصـــانیف العدیـــدة فـــي علـــوم الحـــدیث الشـــریف والقـــرآن الكـــریم 

وقـــد  تـــوفي فـــي  ،احــد كبـــار المحـــدثین والمـــؤرخین والصــوفیة  فهو یعتبـــر،والتــاریخ  والتصـــوف

بالإضــافة ، 2وهــو یعتبــر مــن شــیوخ أبــي عبیــد الــذین أخــذ عــنهم 1)م797/هـــ 181(هیــت ســنة 

  :إلى كل من 

حمــاد بــن مســعدة  ،الزهــري صــفوان بــن عیســى  ،حمــاد بــن ســلمة  ،ســفیان بــن عیینــة   

عمــر بــن یــونس  ،جریــر بــن عبــد الحمیــد  ،أبــو بكــر بــن عیــاش  ،مــروان بــن معاویــة ،التمیمــي 

  3. عباد بن عباد المهلبي  وغیرهم،وكیع بن الجراح  ،حفص بن غیاث  ،بن القاسم الیماني 

  :شیوخه  في الفقه 

  :محمد بن إدریس الشافعي الإمام *

ه  150ولـد كمـا حكـى هـو عـن نفسـه بغـزة سـنة  ،هو محمد بـن إدریـس بـن عثمـان بـن شـافع 

كــة وهــو ابــن الســنتین وفــي روایــة أخــرى لــه قــال أنــه ولــد بعســقلان وهــي مــن وحملتــه أمــه الــى م

ه ـوهو  204جـب سـنة وقـد تـوفي فـي ر  ،فقـد اختلفـت روایاتـه فیمـا یخـص مكـان ولادتـه ،غـزة 

هـ وقد روى الزعفرانـي عـن أبـي عثمـان ابـن الشـافعي أن  198مصر سنة  موقد ،سنة 54ابن 

 ،وأبــو عبیــد تفقــه علــى یــد الشــافعي رضــي االله  عنــه  <<،4ســنة  58الشــافعي مــات وهــو ابــن 

                                                           
 .175ص،1ج ،1مج ،تاریخ التراث العربي : فؤاد سزكین  1
ــــن كثیــــر الدمشــــقي  2 ــــح ) : 773ت(اب ــــاز : طبقــــات الفقهــــاء الشــــافعیین ت  ،المنصــــورة  ،دار الوفــــاء ، 1ط  ،1ج،أنــــور الب

 .153ص،2004
 .183ص ،النسب : أبي عبید  3
 .2394-2393ص ص  ،6معجم الأدباء ج: یاقوت الحموي  4
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ـــه  هـــل هـــو حـــیض أو طهـــر  الـــى أن ،وتنـــاظر معـــه فـــي القـــرء  رجـــع كـــل منهمـــا إلـــى مـــا قال

   1.>>الآخر

  : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد االله *

 إمـــام المحـــدثین الناصـــر للـــدین والمناضـــل  عـــن الســـنة و الصـــابر فـــي المحنـــة  مـــروزي

حیــث نشــأ وطلــب العلــم وســمع  ،فولدتــه بهــا  ،الأصــل أتــت أمــه بغــداد حیــث كانــت حامــل بــه 

 ،ثــم رحــل إلــى الكوفــة والبصــر ومكــة والمدینــة والــیمن والشــام والجزیــرة  ،الحــدیث مــن شــیوخها 

وهشــیم بـن بشـیر وحمــاد  ،وقــد سـمع مـن إســماعیل بـن علیـة  ،فكتـب عـن علمــاء ذلـك العصـر 

  2.ر بن سلمة الخزاعي وغیرهم بن خالد الخیاط و منصو 

  :أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي* 

محـدث حـافظ عـالم بالمغـازي  ، هـو فقیـهوقـد ولـى قضـاء بغـداد ف ،هــ  130لقد ولد سـنة 

  3. هـ 182وقد توفي سنة  ،صاحب أبي حنیفة وأشهر تلامیذه  ،وأیام العرب 

  :الحنفي  –بالولاء –ن الحسن بن فرقد الشیباني أبو عبد االله محمد  ب*  

أبـي حنیفـة  بـن ثابـت امـام المـذهب (وهو فقیـه ، محـدث،  تفقـه علـى الإمـام الأعظـم  <<

ومـن بعـده علـى تلمیـذه وخلیفتـه القاضـي أبـي یوسـف ولـد سـنة 4،)هــ 150الحنفي المشـهور ت 

  5. وقد أخذ عنه أبي عبید>>هـ 189بمدینة الري سنة  –رحمه االله –هـ وتوفي  132

                                                           
 .154ص،2ج ،طبقات الشافعیة الكبرى : السبكي  1
 .90،91، ص ص  6تاریخ مدینة السلام ، مج : الخطیب البغدادي  2
 .20، ص 1غریب الحدیث ، ج: أبي عبید  3
 .20نفسه  ، ص: أبي عبید  4
 .39،ص 2طبقات المفسرین ، ج:الداوودي  5



 الفصل الثاني                                                                ح�اته العلمیة
 

45 

  : شیوخه في القراءات

 :شجاع بن أبي نصر البلخي *

ـــي عمـــرو و  ،المقـــرئ الزاهـــد   ـــد قـــرأ القـــرآن علـــى أب ـــو نقـــیم ، لق وحـــدث عـــن  ،جـــوده أب

الأعمش وغیره ویعتبر أبي عبید من اللـذین أخـذوا عنـه فـي القـراءة بالإضـافة محمـد بـن غالـب 

وثقـه  ،كما روى عنه أبو عمر الدوري والحسن بن عرفة ، وسـریج بـن یـونس وهـارون الحمـال 

  1.هـ 190أبو عبید ولما سئل عنه أحمد بن حنبل قال أین مثله الیوم ، وقد توفي ببغداد سنة 

 :الحافظ  ،حجاج بن محمد المصیصي *

>>هــ  190أثنـى علیـه الإمـام أحمــد جـدا ، تـوفي ســنة <<
ویعتبـر مـن اللــذین أخـذ عـنهم أبــي ، 2

  3.عبید في القراءة عرضا و سمعها 

:              هشـــام بـــن عمـــار بـــن نصـــیر بـــن میســـرة أبـــو الولیـــد الســـلمي وقیـــل الظفـــري الدمشـــقي*

وقــد أخــذ  4،هـــ ، فهــو إمــام أهــل دمشــق وخطیــبهم ومقــرئهم ومحــدثهم ومفتــیهم  153ولــد ســنة 

  5.عنه أبو عبید 

سلیم بن عیسى ، و الكسائي ، ویحي بـن آدم ، وسـلیمان بـن حمـاد ، :بالإضافة إلى كل من  

  6. وعبد الأعلى ابن مسهر وغیرهم

                                                           
معرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات و ): ه748،673( شـــمس الـــدین ابـــي عبـــد االله محمـــد بـــن احمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي 1

 .162ص ،م1988،بیروت،مؤسسة الرسالة ،2،ط1مج ،بشار عواد و شعیب الارنؤوط و آخرون :الاعصار ، تح
 .38أبو عبید القاسم بن سلام ص : سائد بكداش  2
 .170ص،، 1معرفة القراء الكبار ،مج:الذهبي 3
 . 308غایة النهایة في طبقات القراء ، ص: ابن الجزري  4
 .183النسب ص: أبي عبید  5

 .11الأمثال ،ص: أبي عبید  6
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  :تلامیذه -ب

أحـاط علمـا بصـفوف مختلفـة مـن المعرفـة   ،لقد كان أبو عبیـد إمـام عصـره ثقـة وورعـا <<

>>وعم ذكره وأجاد في الثنـاء علیـه علمـاء عصـره،فأجاد فیها  تصنیفا  وتألیفا واشتهر فضله 
1 

و لمكانته العلمیة ذاع صیته و انتشرت تصانیفه في كل الآفاق ، وبهـذا قصـده أنـاس مـن كـل 

لتلقــي عنــه ، فرحــل إلیــه عــدد كبیــر مــن أهــل العلــم ، وفــیهم كثیــر مــن الحفــاظ البلــدان للأخــذ وا

  2. روو عنه المشهورین حیث كان بعضهم  من شیوخه وأقرانه ، فسمعوا منه و انتفعوا به و

  :ومن هؤلاء الذین تتلمذوا على یدیه نذكر 

  ) :هـ 286(علي بن عبد العزیز البغوي *

عبیــد ، فقــد كــان یلقــب بصــاحبه وكاتبــه كمــا انــه روى  كــان علــي یعتبــر مــن أخــص تلامیــذ أبــي

یـة كتبـه ، أصـله مـن و اوهـو أجـل أصـحابه وأثبـتهم و ر  :<<عنه كـل كتبـه وقـد قـال عنـه الـداني 

  3. >>خراسان فانتقل إلى مكة ، ولزم أبي عبید حتى مات بمكة عن بضع وتسعین  عاما

  :ثابت بن أبي ثابت علي بن عبد االله الكوفي  

هو لغوي ، لقي  فصحاء الأعراب وأخذ عـنهم  فهـو مـن كبـار الكـوفیین ، قـال الزبیـدي ، عنـه 

أنه  كان من أمثال أصحاب أبي عبید القاسم بن سـلام ، كمـا قـال محمـد بـن إسـحاق  بـأن لـه 

كتــب وهــي كتــاب خلــق الإنســان وكتــاب الفــرق  وكتــاب الزجــر والــدعاء وغیــرهم ،  وقــد اختلــف 

اســم أبــي ثابــت : مــن یــرى اســمه ســعید وقــول النــدیم ، أن الســكري قــال  فــي اســم أبیــه فهنــاك

   4. محمد

                                                           
 .185النسب ص: ابي عبید  1
 .48أبو عبید القاسم بن سلام ،: سائد بكداش  2
 .12الأمثال ص: ابي عبید  3
 .771،ص 2معجم الأدباء ، ج :یاقوت الحموي  4
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  : عبید العظیم بن إسماعیل بن توبة العنبري البصري أبو الفضل عباس بن*

  1. >>كان حافظا ثقة ، مأمونا صدوقا روى عن جمع كثیر منهم أبو عبید القاسم ابن سلام<<

بور ، أبـو الحسـن البغـوي الجـوهري  عـم  أبـي علي بن عبد العزیز بن المرزبـان  بـن سـا*

  :القاسم البغوي نزیل مكة 

صــاحب أبــي عبیــد القاســم بــن ســلام ، وروى عنــه غریــب الحــدیث وكتــاب الحــیض وكتــاب <<

   2.>>الطهور وغیر ذلك

  :الدارمي *

الإمــام الحــافظ شــیخ الإســلام  ســمرقند أبــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الرحمــان ابــن الفضــل  بــن  

احب المســـند العــالي الـــذي فـــي بـــن عبــد الصـــمد التمیمــي الـــدارمي الســرمقندي  وهـــو صــ بهــرام

وثنـى علیـه الخطیـب بأنـه موصـوف  ،3هــ  181ولـد سـنة  ،منتخب مسند عبد بـن حمیـد طبقة 

هــــ ، وهـــو أحـــد  255وقـــد تـــوفي ســـنة  ،4بالثقـــة  والـــورع والزهـــد وأنـــه  احـــد الحفـــاظ والرحـــالین 

  . 5تلامذة أبي عبید 

ــر الصــاغاني * ــن جعف ــن إســحاق ب ــد ب ــو بكــر محم كــان یتصــف بــالحفظ و الثبــات و :أب

: وروى عنـه جمـع مـنهم  روى عـن أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام الإتقان والثقة والصـدق وقـد 

  .6هـ  270الإمام  مسلم و الإمام أبو داوود وغیرهم وتوفي سنة 
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راهیم خلــف المتــوفى ســنة أحمــد بــن إبــ: ومــن الــذین أخــذوا علــى أبــو عبیــد نــذكر كــذلك 

وعلــي بــن محمــد بــن  ،هـــ ، وأحمــد بــن الحســن المقــرئ ، والحــارث بــن محمــد بــن أســامة 270

  . 1هـ  386وعلي بن عبد العزیز البغدادي المتوفى سنة  ،وهب المشعري

أحمـد بـن محمـد بـن حنبــل ، : مـن شـیوخه و أقرانـه مـن روى و حـدث عنـه نــذكر أیضـا و 

ریم المصري ، وعلي بن عبد االله بن المدیني ، والبخـاري أبـو عبـد وسعید  بن الحكم بن أبي م

ویحـــي بـــن معـــین ،و وكیـــع بـــن الجـــراح  ،االله محمـــد بـــن إســـماعیل صـــاحب الجـــامع الصـــحیح 

  .2البغدادي 

  :حلقات دروسه : ثانیا 

لقــد كــان أبــو عبیــد فاضــلا فــي دینــه وعلمــه ،ربانیــا مفتیــا فــي القــرآن والفقــه والأخبــار  <<

فقـد كـان هنـاك  تنـافس بینـه وبـین علمـاء عصـره . 3 >>، حسن الروایة، صـحیح النقـلوالعربیة 

ولكنــه اســتطاع أن یثبــت جدارتــه و كفائتــه العلمیــة بیــنهم وذلــك بكســبه تقــدیر احتــرام الخاصــة 

كمـا أنـه لـم یبخـل بـالعلم  الـذي وهبـه  ،4والعامة بعلمه وثقافته إلى جانب خلقـه الرفیـع و ورعـه 

  :كانت له حلقات دروس و هي  االله تعالى  فقد

 :الدروس الخاصة   - أ

وتتمثــل فــي لقاءاتــه بالخلفــاء والأمــراء والــوزراء والعلمــاء وكبــار رجــال الدولــة  الــذین كــانوا 

یولونـــه الاهتمـــام الكبیـــر و یســـتفیدون مـــن علمـــه ومؤلفاتـــه حتـــى أن بعـــض الأمـــراء یلـــح علـــى 

بـــن طــاهر ، فوجـــه إلیــه أبـــو دلـــف كــان أبـــو عبیـــد مــع ا :<<فقـــد قــال القســـطاطي . 5اســتقدامه 
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سـبعة   عبیـد وفقـد عاصـر أبـ ،1فأقـام شـهرین ،مدة شهرین فأنفـذ إلیـه أبـا عبیـد عبید ایستهدیه أب

مـن الخلفـاء العباسـیین بـدءا بالخلیفــة أبـو جعفـر المنصـور فقـد ولــد أبـو عبیـد أثنـاء خلافتـه إلــى 

قــد و فقــد تــوفي أبــو عبیــد  فــي عهــده ،  ،غایــة خلافــة المعتصــم وهــو ســابع الخلفــاء العباســیین 

وقد بلغت شـهرته  ،فبدایة اشتغاله بالتألیف ترجع إلى عهده ،بدأت شهرته بعهد هارون الرشید 

و كـان  ،أوجها في عهـد المـأمون ، فقـد عمـل كتابـه غریـب الحـدیث و قدمـه للخلیفـة  المـأمون 

فقـد قـال جعفـر بـن  ،2غیـره یخصص لـه حلقـات یقـرأه بنفسـه علـى المـأمون قبـل أن یقـرأه علـى 

خـرج أبـي إلـى  أحمـد بـن حنبـل یعـوده وأنـا : سمعت أبـي یقـول  :<<محمد بن علي بن المدني 

فـدخل أبـو : فدخل علیه و عنده یحـي  بـن معـین وذكـر جماعـة مـن المحـدثین قـال: معه ، قال

مون فــي  اقــرأ علینــا كتابــك الــذي علمتــه للمــأ:  فقــال لــه یحــي بــن معــین ،عبیــد القاســم بــن ســلام

حیـــث یعتبـــر غریـــب الحـــدیث مـــن الروائـــع   3.>> فجـــاءوا بـــه ،هـــاتوه: غریـــب الحـــدیث ، فقـــال

كمــا أن أبــو عبیــد لقــي اهتمامــا مــن قبــل  ،4الفریــدة التــي قــدمها أبــو عبیــد إلــى الخلیفــة المــأمون 

ارون الأمیـــر طـــاهر بـــن الحســـین الخزاعـــي ، حیـــث قـــال أبـــو الحســـن  محمـــد بـــن جعفـــر بـــن هـــ

خراسان نزل فطلـب رجـلا یحدثـه  الحسین حین  مضى الى كان طاهر بن: <<يالتمیمي النحو 

أعلـم  ه، فقیل ، ما هاهنا إلا رجل مؤدب ، فأدخل علیه أبو عبید القاسم بن سـلام ، فوجـد هلیل

 مــن الظلــم تركــك بهــذا البلــد ، ودفــع إلیــه : النــاس بأیــام النــاس والنحــو  واللغــة والفقــه ، فقــال لــه 

أنا متوجه إلى خراسان إلى حرب ولسـت أحـب  استصـحابك شـفقا علیـك : ه دینار وقال لألف 

، فــأنفق هــذه إلــى أن أعــود إلیــك ، فــألف أبــو عبیــد غریــب المصــنف الــى أن عــاد طــاهر بــن 

>>الحسین  من خراسان ، فحمله معه إلى سر من رأى
5.  
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مصــــعب  بــــن كمــــا أنــــه بعــــد هــــذا لقــــي رعایــــة القائــــد الأمیــــر عبــــد االله بــــن طــــاهر بــــن الحســــین 

، الــذي خلــف والــده فــي تقــدیر ورعایــة ابــن ســلام ، فقــد خصــص لــه راتبــا شــهریا كــان الخزاعــي

مقــداره كمــا قیــل عشــر ألاف درهــم ، فقــد حضــي أبــي عبیــد بإقامتــه ببغــداد  برعایــة واحــد مــن 

أبرز أمراء دولة  المأمون ، هذا جعله یتفرغ للتألیف والتصـنیف والتـدریس وهـذا دون أن یكـون 

حاشیة بلاط الخلیفة فیبعده هذا عن التفرغ للعلم أو تلحقه سلبیات القـرب الشـدید مـن واحد من 

فیجیزونــه  ،وقــد كثــرت مصــنفات أبــو عبیــد وذلــك لأنــه كــان یســبق بهــا إلــى الملــوك. 1الســلطان

وعنــد ماعمــل أبــو عبیــد كتــاب  غریــب الحــدیث وعرضــه علــى عبــد االله بــن طــاهر  ، 2علیهــا 

لا  یحـوج إالـى لحقیـق ابعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتـاب  ان عقلا  :<<استحسنه وقال

>>رطلب المعاش فأجرى لـه عشـرة آلاف درهـم فـي كـل شـه
ه ا اتصـف بـه أبـو عبیـد أنـومنمـ ،3

فقـد توجــه بنفســه لیحــدث كــل مـن المــأمون وعبــد االله بــن طــاهر كـان یعــرف قــدر العلــم والعلمــاء 

دولـة  بالإضـافة إلا أنهـم علمـاء غیـر أنـه آثـر وأبـي دلـف العجلـي وأمثـالهم ، فقـد كـانوا رجـال ال

اهر بن عبد االله بن طاهر ولم یكن فـي مسـتوى أولئـك وذلـك بـان لب منه طقدر العلم حینما ط

فقـد ،4أبو عبید رفـض ذلـك یحدثه بكتابه غریب الحدیث ، ولكنیذهب أبي عبید لمنزله ببغداد ل

غـداد بكـان طـاهر ابـن عبـد االله ب: ل سمعت ابن عریرة یقـو :<<قال عبد االله بن محمد بن سیار 

وطمـع أن یأتیـه فـي منزلـه فلـم یفعـل أبـو عبیـد حتـى كـان فطمع فـي أن یسـمع مـن أبـي عبیـد ، 

هــو یأتیـــه فقـــدم علـــي بــن المـــدیني وعبـــاس العنبـــري ، فــأرادا  أن یســـمعا غریـــب الحـــدیث فكـــان 

>>یحمل كل یوم ویأتیهما في منزلها فیحـدثهما فیـه
وقـد رفـض طلبـا یشـبه هـذا لابـن السـكیت . 5

عبیــد كتابــه غریــب المصــنف علیــه وحــده فــرفض ذلــك  أبــو  ووذلــك عنــدما أراد أن یقــرأ علیــه أبــ
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اخبــره بــأن یجیئــه مــع العامــة ، فغضــب منــه ابــن الســكیت ولكــن عنــدما یتعلــق الأمــر  وعبیــد 

لـي بـن المـدیني و یحـي بجماعة من أعلام السنة النبویة والفكر الإسلامي كأحمد بـن حنبـل وع

  .1بن معین وأمثالهم فانه یسرع إلى منازلهم و یفضي  إلیهم بعلمه 

 :الدروس العامة   - ب

تداولت الروایات أن أبا عبید قدم بغـداد وفسـر بهـا غریـب الحـدیث ، و أقـرأه مـع طائفـة 

أخرى من كتبه على الخاصة كما أقرأ ذلك أیضا على العامة في حلقـات المسـاجد التـي كانـت 

تعتبــر بمثابــة المركــز الثقــافي الأول منــذ صــدر الإســلام لدراســة القــرآن وجمیــع العلــوم الأخــرى 

بالإضافة إلى القضایا الجدلیة ذات الصبغة الفلسـفیة التـي نشـأت مـع الفـرق الإسـلامیة والفكـر 

ثـق المعتصم والواالوافد كقضیة خلق القرآن التي جاء بها المعتزلة وقد تبناها الخلیفة المأمون و 

م القضاء علیها  فیما بعد وقد ذهب برؤوس كثیر من أئمة السـنة كمـا عـذب توالمتوكل  ولكن 

وقــد 2،بســببها خلــق كثیــر  ویعتبــر أبــو عبیــد مــن بــین  الــذین عایشــوا هــذه القضــیة وهــذه المحنــة

كــان المهتمــون بهــذه الحلقــات مــن شــعوب مختلفــة وعنــدما انتشــرت الوراقــة وازدهــرت المكتبــات 

وقـد سـمع  عـن 3،فقد أصبحت مراكز علمیة ساندت المساجد الثقافیـة ولـم تسـلب خصوصـیتها 

أبـو عبیــد أوسـعنا علمـا ، وأكثرنـا أدبـا وأجمعنـا جمعــا ،  :<<إسـحاق بـن إبـراهیم الحنظلـي یقـول 

>>إلـــى أبـــي عبیـــد و أبـــو عبیـــد لا یحتـــاج إلینـــا أنـــا نحتـــاج 
فقـــد كـــان ذا مكانـــة علمیـــة عالیـــة ، 4

قال حـــدثنا ،قـــال اخبرنـــا احمـــد بـــن معـــروف الخشـــاب،حـــدثنا محمـــد بـــن العباس: والأزهـــري قـــال

القاســم بــن ســلام یكنــى أبــا عبیــد ، ولــي :<<حــدثنا محمــد بــن ســعد قــال :الحســین بــن فهــم ،قــال 

ر بن مالك ولم  یـزل معـه ومـع ولـده وقـدم  بغـداد ففسـر بهـا قضاء طرسوس أیام ثابت بن نص

                                                           
 .57،ص1فضائل القرآن ،ج : أبي عبید  1
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>>هــ 224غریب الحدیث وصنف كتب وسمع الناس منه وحج فتـوفي بمكـة سـنة
وهنـا یظهـر ،1

علمـه حیـث قـال عبـد االله بـن جعفـر درسـتویة  مـن لنا بأن أبا عبید قد استفاد الكثیـر مـن النـاس

لمحــدثین النحــویین علــى مــذهب الكــوفیین الفارســي النحــوي بــأن أبــو عبیــد مــن علمــاء بغــداد  ا

ورواة اللغة والغریب عن البصریین والكوفیین والعلماء بالقراءات ، وأنه ممـن جمـع صـنوفا مـن 

حیــث  2،كمــا انــه صــنف الكثیــر مــن الكتــب فــي كــل مــن العلــوم والآداب جعلتــه یشــتهر،العلــم 

تصـفون بالثقـة وذو ذكـر كانت كتبه مستحسنة مطلوبة في كـل بلـد ، والـرواة عنـه مشـهورون وی

فقـد عقـد مجـالس علمیـة فـي كـل مـن دمشـق ومصـر والحجـاز فـي رحلاتـه إلیهـا ، فقـد  ، 3ونبل

بــث علومــه فــي كــل تلــك الأقطــار حیــث أضــاف إلــى علمــه كــل جدیــد ، وكــان فــي جملــة مــن 

أبو مسـهر الغسـاني وقـد كـان  لعلومـه التـي بثهـا بمصـر أثـر : استفاد منه بدمشق أحد شیوخه 

خاصـــة فـــي مجـــال القـــراءات والدرســـات القرآنیـــة ، حیـــث قیـــل ربمـــا  هـــو أول مـــن مثـــل كبیـــر و 

كمــا تعــد المنــاظرات مــن  4،هـــ  213المدرســة البغدادیــة بمصــر وذلــك حــین قدومــه الیهــا ســنة 

بین الدروس العامة وقد كان لأبي عبید في میادینها جولات وصولات وكانت من شـروطها أن 

العلمــي وأوصــافها هــي أن تكــون علانیــة وبحضــور المــلأ مــن  تجــري بــین الأقــران فــي المســتوى

المثقفین وأرباب الفكر لیتتبعوا خطواتهـا و لیسـجلوا  نتائجهـا ولأي مـن المتنـاظرین تكـون الغلبـة 

وقــد نــاظر أبــو عبیــد جماعــة مــن الأعــلام كمناظرتــه للإمــام الشــافعي فــي مســألة القــرء ، كمــا 

عبیـد العلمیـة فإنـه لـم ینــاظر  وونظــرا لمكانـة أبـ 5،فرنـاظر زفـر حـول مسـألة مقتـل المسـلم بالكـا

الأعــلام فقــط بــل أنــه كــان یشــرف علــى تســییر المنــاظرات وهــي تجــري بمحضــره وهــو الحكــم ، 

 وت منتـدیات  للفكـر ، فمـن مجـالس أبـعبیـد كلهـا كانـ وكما أن مجالس أبـ  المقبول عند الكل 

                                                           
 .406،ص 14مج ،تاریخ مدینة السلام: الخطیب البغدادي  1
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 .59،60،ص1فضائل القرآن ،ج :أبي عبید  4
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یقـول  1،بالصـفات   الأحادیـث المتعلقـةعبید العلمیة ، مجلـس یـذاكر فیـه أصـحابه عـن قضـیة 

حــدثنا  ،أخبرنــا عبــد المغیــث بــن زهیــر،أبــو محمــد بــن علــوان أخبرنــا عبــد الرحمــان بــن إبــراهیم 

أخبرنــا   أخبرنــا أبــو الحســن الــدارقطني،حــدثنا محمــد بــن علــي العشــاري ،أحمــد بــن عبیــد االله 

م بــن ســلام وذكــر البــاب ســمعت أبــا عبیــد القاســ <<،اخبرنــا العبــاس الــدوري  محمــد بــن مخلــد 

، فقال هذه أحادیـث صـحاح،والكرسي موضع القدمین ، وضحك ربنا   الذي یروي فیه الرؤیة 

حملها أصحاب الحدیث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشـك فیهـا ، ولكـن إذا 

>>لا نفســر هــذا ولا ســمعنا أحــدا یفســره : كیــف یضــحك ؟ وكیــف وضــع قدمــه ؟ قلنــا : قیــل 
2 

فقـد كـان لـه شـأن كبیـر ،ن مـا كـان الفتـاوى لبـث العلـم أیـن الوسـائل التـي اتخـذها  أبـو عبیـد وم

فضـمن  3،یر فیهـا إمـام السـنة أحمـد بـن حنبـلوعظیم في إصدار فتاویـه ، حیـث شـهد لـه بـالتبر 

العلماء وفي هذه الفترة الخصبة التـي كانـت ملیئـة بالعطـاء  هذه البیئة الملیئة التي تعبق  بزحم

أكثر هؤلاء ولـه مـع  وقد عاصر،أبو عبید عاشوالإنتاج والمناظرة والمزاحمة العلمیة بالمناكب 

بعضـهم  قصـص وأخبـار ومنـاظرات ، وروایـات وحــوادث مـع أعـلام عصـره مـن الـولاة والحكــام 

 اي كان یتمتـع بهـا فـي شـق هـذا الطریـق وسـط كـل هـذلمیة التوالقوا د وهذا یدل على قدرته الع

  4.الزحام

  :تأدیب أبناء الأعیان وتثقیفهم  -ج

حیـث كـان لهـذا الأثـر الكبیـر ،عبید كمؤدب ومعلم لأولاد الأمراء والقواد وغیـرهم  ولقد عمل أب 

في حیاته الاجتماعیة فقد كانـت لـه الفرصـة فـي التقـرب والاحتكـاك بأكـابر العلمـاء والنـاس فـي 

فقــد قــال عمــر بــن بحــر الجــاحظ  5،بــلاط هــؤلاء حیــث انــه حــدث ونــاظر أشــهر علمــاء عصــره 

                                                           
 .505ص ،10جز ،سیر أعلام النبلاء : الذهبي  1
 .505،ص10سیر أعلام النبلاء ،ج:الذهبي 2
 .63،ص1فضائل القرآن ،ج: ابي عبید  3
 .162النسب ،ص: أبي عبید  4
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والناســــخ  ومــــن المعلمــــین ثــــم الفقهــــاء والمحــــدثین ومــــن النحــــویین والعلمــــاء بالكتــــاب والســــنة<<

والمنسوخ وبغریب الحدیث وإعراب القرآن وممن قد جمع صنوفا من العلم أبو عبیـد القاسـم بـن 

>>سلام وكان مؤدبا لم  یكتـب النـاس أصـح مـن كتبـه ولا أكثـر فائـدة
حیـث كـان مؤدبـا لأبنـاء ،1

ر بــن مالــك  والــي طرســوس ، وقــد جعلــه ثابــت صــومــن بعــد ذلــك لأولاد ثابــت بــن ن،الهراثمــة 

كمـــا أنـــه عمـــل فـــي تأدیـــب الأولاد  2،ســـنة  18فـــي طرســـوس وبقـــي فـــي هـــذا المنصـــب  قاضـــیا

وتعلیمهم في مرو ، حیـث أنـه قـد حظـي فـي المدینـة بلقـاء طـاهر بـن الحسـین الـذي یعتبـر مـن 

وقــد أشــرت إلیــه ســابقا ، كمــا أنــه عمــل كمــؤدب لغــلام لــم تــذكر المصــادر اســمه  3،كبــار القــادة

قـد كــان التأدیـب عمـلا جلــیلا لا یقـوم بـه إلا كــل عـالم ضــلیع ف << 4،وهـذا بشـارع بشــر و بشـیر

  5.>>باللغة و الأدب 

  : آثاره ومصنفاته واهتمام المغاربة بها: ثالثا

 :آثاره ومصنفاته   - أ

ومؤلفاتــه التــي اشــتهر بفضــلها وذاع صــیته بهــا التــي  عبیــد بكثــرة تصــانیفه ولقــد عــرف أبــ

فقــد ألــف فــي  6،تمتــاز بالتبویــب المنســق البــدیع ، وغناهــا وثروتهــا بالمعــارف العلمیــة المنهجیــة

فنــون وألــوان مــن العلــم مختلفــة ،وقــد روى النــاس مــن كتبــه المصــنفة بضــعة وعشــرین كتابــا فــي 

ومـن الكتـب التــي  7،لأمثـال ومعــاني الشـعرالقـرآن والفقـه وغریـب الحــدیث والغریـب المصـنف وا

  :ألفها أبو عبید نذكر 

                                                           
 .199طبقات النحویین واللغویین ،ص: الزبیدي  1
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  :علوم القرآن *

  :الناسخ والمنسوخ 

وهـو معـروف فـي المشـرق والمغـرب ،فقـد عـرف  روي هذا الكتاب عند كثیر من الأئمة ،

الكتاب بهذا الاسم عند الكثیر من المترجمین وقد ورد اسمه مختصرا فـي بعـض المراجـع بلفـظ 

  1. وكل الكتب تجمع على نسبه إلى أبي عبید ،الناسخ فقط

  :عدد أي القرآن 

 ت الحمــوي ویــاقو ،و القفطــي ،عبیــد وأورده بهــذا الاســم كــل مــن ابــن النــدیم  ونسـب إلــى أبــ

د والكتاب طوته أحداث الزمن ،ویعتبر ممـا فقـ، 2و الداوودي وغیرهم ،و الیافعي ،وابن خلكان 

  3. من آثار المؤلف أبي عبید

  :فضائل القرآن 

فضـل القــرآن وتعلمـه وتعلیمـه للنــاس ، :وهـو مقسـم أقسـام كبیــرة ویتفـرع منهـا أبــواب وهـي 

جمـاع أبــواب  ،جملـة أبــواب قـراء القـرآن ونعــوتهم وأخلاقهـم ،فضـل قـراءة القـرآن والاســتماع إلیـه 

جمـاع أحادیـث القـرآن وآثـاره  فـي كتابتـه وتألیفـه  ،سور القرآن و آیاته و ما فیها من الفضـائل 

  4.جماع أبواب المصاحف وما جاء فیها وما یؤمر به وینهى عنه  ،و إقامة حروفه

   :غریب القرآن 

وهـو منتـزع 5،عبیـد تصـانیف منهـا كتـاب غریـب القـرآن  ول محمد ابن إسحاق النـدیم بـأن لأبـقا

  6. من كتاب أبي عبیدة وكان مع هذا ثقة و ورعا لا بأس به
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 :القراءات 

قــال عنــه القفطــي أن لأبــي عبیــد فــي القــراءات كتــاب جیــد لــیس لأحــد مــن الكــوفیین قبلــه 

الكتــاب وذلــك لمــا لــه مــن ممیــزات ، كتقدمــه زمنیــا  لقــد أكثــر العلمــاء النقــل عــن هــذا 1 ،مثلــه

ومعنویا كما  ذكروا له ثناءا حسنا ، ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تجد  نقـولا كثیـرة عنـه 

فكــان أول إمــام :<<وقــد قــال ابــن الجــزري  2،، كمــا أنــه یــذكر اختیــارات أبــي عبیــد فــي القــراءة 

القاســم بــن ســلام ، وجعلهــم فیمــا أحســب خمســة أبــو عبیــد : معتبــر جمــع القــراءات فــي كتــاب 

  3.>>وعشرین قارئا، مع هؤلاء  السبعة

  : معاني القرآن 

یعتبــر أبــو عبیــدة بــن معمــر بــن  المثنــى ، ثــم قرطــب بــن المســتنیر ،ثــم الأخفــش هــم أول 

صنف في ذلك  من أهل اللغة ، أما الكـوفیین فیـأتي الكسـائي ثـم الفـراء ، فجمـع أبـو عبیـد  من

بالآثــار و أســاندیها وتفاســیر الصــحابة و التــابعین والفقهــاء ، وقــد  وجــاء فــي كتابــه بهممــن كتــ

  4.روى النصف منه ومات قبل أن یسمع منه باقیه وأكثره غیر مروي عنه 

 :المجاز في القرآن 

عبیــد مــن عــدة طــرق منهــا طریــق أبــي منصــور محمــد بــن  ووهــذا الكتــاب مــروي عــن أبــ 

عـن أبــي  ،أحمـد الأزهـري یرویــه عـن أبـي الفضــل  المنـذري عـن علــي بـن عبـد العزیــز البغـوي 

   5.ن أبا عبید لم یتمه و إنما أوصله ورواه إلى سورة طه فقطنسبة للكتاب فإعبید أما بال
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 .100ابو عبید القاسم ابن سلام ، ص: سائد بكداش  3
 .394،ص14تاریخ مدینة السلام ، مج : الخطیب البغدادي  4
 .133،ص1ائل القرآن ، جفض: أبي عبید  5
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  :علوم الحدیث 

 :غریب الحدیث 

عبیــد المحــدث یحــي بــن معــین ، وقــد استحســن هــذا  ومــن أبــأول مــن ســمع هــذا الكتــاب 

جـزاه االله خیـرا ، فهـذا الكتـاب جلیـل القـدر ، : الكتاب أحمد  بن حنبل  لمـا عـرض علیـه وقـال 

   1. من الكتب الرائدة في بابها وقد  نال الثناء  من طرف العلماء في كل زمان

 :جزء في حدیث  أبي عبید القاسم بن سلام 

عادة المحـدثین أن یجمعـوا الروایـات التـي هـي مـن روایـتهم وقـد قـام تلمیـذ كان من  <<   

فروى هذا الجـزء مـن حـدیث شـیخه أبـي  ،یة كتبه علي بن  عبد العزیز البغويو اأبي عبید ، ور 

  2.>>عبید فهو من مصنفات أبي عبید لا البغوي 

  :الفقه 

 :الأموال 

وكتابــه فــي الأمــوال مــن :<<ویعتبــر مــن أمهــات كتــب الأمــوال فــي الإســلام ویقــول فیــه القفطــي 

  3.>>أحسن ما صنف في الفقه وأجوده

                                                           
 .188النسب ، ص: أبي عبید  1
 .107،108أبو عبید القاسم  بن سلام ،ص ص : سائد بكداش  2
 .15،16ص ص ،الأمثال : أبي عبید  3
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 : الطهارة

وذكــره كــل مــن یــاقوت الحمــوي فــي معجــم الأدبــاء و القفطــي فــي إنبــاه الــرواة  وذكــر فــي 

  1.طبقات الشافعیة

 :الحیض

ومعجـــم الأدبـــاء لیـــاقوت  3،و أنبـــاه الـــرواة للقفطـــي 2،ورد فـــي طبقـــات المفســـرین للـــداودي

  5.وهدیة العارفین لإسماعیل باشا البغدادي 4الحموي

 :أدب القاضي 

 ،والقفطــي،وابــن خلكــان  ، وقــد ذكــر الكتــاب بهــذا الإســلام كــل مــن ابــن النــدیم ، ویــاقوت

ل ، وقـــو  الـــذي قـــال ولـــه مـــا لـــم نعرفـــه   كتـــاب أدب القاضـــي،والبســـتاني  ،والیـــافعي والزركلـــي

عبیـــد أدب القاضـــي علـــى مـــذهب الشـــافعي ، فحركـــة  وإســـماعیل باشـــا بـــأن مـــن تصـــانیف أبـــ

التألیف في هذا الجانب  ظهرت في وقت مبكر وتحت أسماء متقاربـة ، كـأدب القاضـي وأدب 

  6.القضاء وأدب القضاة وغیرها

 :النكاح 

  7.>>من نقل العیني رحمه االله أن منهج أبي عبید فیه كسائر كتبه الفقهیة ویظهر<<

                                                           
 .36،ص1غریب الحدیث ،ج : أبي عبید  1
 .39، 2طبقات المفسرین ، ج:الداوودي  2
 .22،ص3الرواة على أنباء النحاة ، ج انباه: القفطي  3
 .2201،ص5معجم الأدباء ،ج: یاقوت الحموي  4
 .825،ص 1هدیة العارفین ،مج:اسماعیل باشا البغدادي  5
 .160،161،ص ص1فضائل القرآن ، ج : أبي عبید  6
 .148أبو عبید القاسم بن سلام ،ص: سائد بكداش  7
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  :الإیمان والنذور 

 ،والقفطـي ،ویاقوت الحمـوي ،أورده بهذا الاسم كل من ذكره له وهم كثیر منهم ابن الندیم

ــألیف فــي موضــوع الإیمــان والنــذور ولا  ،وابــن خلكــان وغیــرهم فمنــذ العصــور الأولــى عــرف الت

  1.یزال حتى الآن

 :الحجر والتفلیس 

و یــــاقوت الحمــــوي فــــي معجــــم  2،وقــــد ذكــــره كــــل مــــن الــــداوودي فــــي طبقــــات المفســــرین

  5.وإسماعیل باشا البغدادي في هدیة العارفین 4،والقفطي في انباه الرواة  3،البلدان

  :المناسك 

بـــأن ،ذكـــره البیهقـــي فـــي مناقـــب الشـــافعي بقولـــه نقـــلا عـــن داود بـــن علـــي إمـــام الظاهریـــة 

القاسـم بــن سـلام مــن بـین المقتبســین مـن كتــب الشـافعي رضــي االله عنـه بقولــه أنـه قــد ابتـدأ فــي 

  6.كتاب المناسك و فیه عن الشافعي رضي االله عنه ، ورآه في كتاب بخط یده

  8.وكتاب الطلاق 7،اب فقه أبي عبیدبالإضافة إلى هذه الكتب هناك كت

                                                           
 .157، ص1أبي عبید فضائل القرآن ،ج 1
 .39ص، 2طبقات المفسرین ، ج: الداوودي  2
 .2201،ص 5معجم الأدباء ،ج: یاقوت الحموي  3
 .22،ص3ج ،انباه الرواة على أنباء النحاة : القفطي  4
 .825،ص1هدیة العارفین مج : اسماعیل باشا البغدادي  5
 .148أبو عبید القاسم بن سلام ،ص: سائد بكداش  6
 .157،ص1،جفضائل القرآن : أبي عبید  7
 .144أبو عبید القاسم بن سلام ،ص:سائد بكداش  8
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  : العقیدة 

 :آداب الإسلام 

مــن الــذین اخــذوا عنــه   البلــوي و یعتبــر ، 1لقــد اختلــف فــي تســمیة هــذا الكتــاب  لــدى المــؤلفین 

  2.نصوصا 

 :الخطب والمواعظ 

و القفطــــي  ،ویـــاقوت ،عبیـــد وقـــد ورد ذكــــره عنـــد كـــل مـــن ابـــن النـــدیم  وویعتبـــر مـــن كتـــب أبـــ

  3.وغیرهم

  :الإیمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته 

وقـد حققـت مـن طـرف الشـیخ محمـد  ،وهو عبارة عن رسـالة صـغیرة نشـرت بهـذا الاسـم مـرتین 

وكتــاب تــاریخ الأدب  ،5وقــد ورد ذكــره فــي كتــاب الأمــوال لأبــي عبیــد  ،4ناصــر الــدین الألبــاني 

 ومنـذ صـدر الإسـلام وقبـل أبـل السـلف فقضـیة الإیمـان كانـت تشـغ ،6العربي لكارل بروكلمـان 

  .7عبید 

                                                           
 .19،ص1فضائل القرآن ،ج : أبي عبید 1
 .159،ص2تاریخ الأدب العربي ،ج: كارل بروكلمان  2
 .16الأمثال ،ص: أبي عبید  3
 .150، ص1فضائل القرآن ، ج: أبي عبید  4
 .34ص،الأموال : أبي عبید  5
 .158،159،ص ص 2تاریخ الأدب العربي ،ج: كارل بروكلمان 6
 .150،ص1فضائل القرآن ،ج: أبي عبید  7
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  :علوم اللغة 

 :الأمثال 

یعتبر هذا الكتاب من أروع مـا ألـف وذلـك لأنـه فـاق جمیـع الكتـب التـي ألفـت فـي میدانـه 

حیــث  ،وهــذا بفضــل التبویــب  الجیــد الــذي قــام علــى أســاس الموضــوعات والمعــاني الإنســانیة 

و أصــبح  ،كبیــرا مــن قبــل علمــاء فــي كــل عصــر ولقــي إعجابــا وثنــاءا ،ذاع صــیت هــذا الكتــاب

 .1یألف على منواله

 :الغریب المصنف 

یعـد هــذا الكتــاب أول معجـم عربــي كبیــر فهـو معجــم مــن معـاجم المعــاني ، مرتــب علــى 

وقــد مكــث أبــو عبیــد فــي  ،وقــد كــان أبــو عبیــد یعتــز بهــذا الكتــاب كــل الاعتــزاز ،الموضــوعات

  .2سنة  40تألیفه 

 :الشعراء 

  .4ویاقوت الحموي  ، 3هذا الكتاب كل من القفطي وقد ذكر 

  :الأضداد في اللغة  

والســــیوطي فـــي كتابــــه  ، 5لقـــد ذكـــره  كــــارل بروكلمـــان فــــي كتابـــه تــــاریخ الأدب العربـــي 

العـــرب ظلمــــة ظلمـــاء ، وقطــــاة  تقــــول : <<وفــــي كتـــاب الأضــــداد لأبـــي عبیـــد  ،المزهـــر بقولـــه

>>قطواء
6.  

                                                           
 .191، 190النسب ،ص ص: أبي عبید  1
 .13الأمثال ،ص: أبي عبید  2
 .22ص،3انباه الرواة على أنباء النحاة ،ج: القفطي  3
 .2201ص  ، 5معجم الأدباء ،ج: یاقوت الحموي  4
 .158،ص2ب العربي ، جتاریخ الأد: كارل بروكلمان  5
محمـد أحمـد جـاد المـولى بـك  وعلـى محمـد : تـح  ،المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا : عبد الرحمان جلال الدین السیوطي  6

 .249م ،ص1986العمریة ، صید ، بیروت ،  1، المكتبة 2البجاوي وآخرون ، ج
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 : الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلق في المعنى*

یعتبــر هـــذا الاســم هـــو الاســم الكامـــل للكتــاب و بـــه طبــع ، ولكـــن مــن بـــاب الاختصــار یســـمى 

  .1الأجناس من كلام العرب ، ویكتفي البعض بذكر اسم الأجناس فقط 

 :أمالي أبي عبید 

ه المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، وذلــك وقــد ورد ذكــر هــذا الكتــاب لــدى الســیوطي فــي كتابــ

  . 2بذكره ما ورد عن أبي عبید في هذا الكتاب فیما یخص قول امرئ القیس 

 :استدراك الخطأ 

  .3عبید في مقدمة كتاب الأمثال وهذا نقلا عن مقدمة تاج العروس  ووقد ذكر منسوبا الى أب

 :التاریخ والأنساب 

 :النسب 

ـــ جمــاهیر الأنســاب  وســماه  ،وقــد ســماه الخزاعــي أبــو الحســن فــي تخــریج الــدلالات الســمعیة ب

ـــ الجمهــرة ، أمــا الزبیــدي فســماه أنســاب العــرب وفــي موضــع آخــر ســماه  ،الحــافظ ابــن حجــر ب

  .4بجمهرة الأنساب ، فقد ورد هذا الكتاب بعدة أسماء 

                                                           
 .173،ص1فضائل القرآن ، ج: أبي عبید  1
 .323ص،2المزهر ،ج : السیوطي  2
 .31،ص1أبي عبید غریب الحدیث ،ج  3
 .169ابو عبید القاسم بن سلام ،ص: سائد بكداش  4
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  :الأحداث 

و یـــاقوت  ، 1عبیـــد لـــدى كـــل مـــن القفطـــي  وذكـــر هـــذا الكتـــاب مـــن ضـــمن مصـــنفات أبـــوقـــد 

  .3ابن خلكان  ،2الحموي

  :أنساب الخیل 

 4عبید في مقدمة كتـاب الأمثـال نقـلا عـن مقدمـة تـاج العـروس  ووقد ذكر ضمن مصنفات أب 

  .5كما ورد ذكره في كتاب النسب 

 :مقتل الحسین 

ـــــــــه أبـــــــــو عبیـــــــــد القاســـــــــم بـــــــــن ســـــــــلام ـــــــــد ورد ذكـــــــــره لـــــــــدى ســـــــــائد بكـــــــــداش فـــــــــي كتاب                            . 6وق

  .فهذه مجموعة من بین الآثار والمصنفات التي ألفها العالم الجلیل أبو عبید 

 :اهتمام المغاربة بها   - ب

 :حفظها 

عبیــد التــي تــم حفظهــا نجــد الغریــب المصــنف الــذي حفظــه كــل مــن ابــن  ومــن بــین مصــنفات أبــ

القیروانــي المعــروف بــابن الـــوزان ،  وأبـــو القاســم إبــراهیم بــن عثمـــان ،الســیدة اللغــوي الأندلســي

                                                           
 .22،ص3انباه الرواة على انباه النحاة ،ج: القفطي  1
 .2201،ص5معجم الأدباء ،ج: یاقوت الحموي  2
 .62،ص4وفیات الأعیان ، ج : ابن خلكان  3
 .33غریب الحدیث ،ص: أبي عبید  4
 .191النسب ،ص:  أبي عبید 5
 .169ص ،أبو عبید القاسم بن سلام : سائد بكداش  6
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وكذلك كان هناك ابن الطیلسان الذي حفظ كتاب الأمثال أو أكثره ، أما كتاب غریب الحـدیث 

  .1فقط حفظه ابن الباجي أحمد بن عبد االله 

 :إحصاؤها 

 واختلف في أمرهـا وذلـك لمـا قیـل لأبـلقد أحصى الزبیدي ألفاظ الغریب المصنف عندما 

فقـد قـام الزبیـدي بعـد مـا  ،یقول أخطأت في مائتي حـرف مـن الغریـب المصـنفعبید بأن فلانا 

  .2وقد وجد فیه سبعة عشر ألف حرف وسبعمائة وسبعین حرفا  ،تضمنه الكتاب من ألفاظ

  : الأخذ عنها 

، فقـد  عبیـد عبـد الملـك بـن حبیـب الأندلسـي القرطبـي ومن بین الذین أخذوا عـن كتـب أبـ

  .3عبید وكان شدید التهجم علیه سامحه االله  ونقل في كتبه الكثیر عن أب

 :دراستها وتدرسیها 

ودرس كتـاب الغریـب  ،عبیـد وریـاض بسـبتة بشـرح غریـب الحـدیث لأبـلقد قام القاضـي   

وقـــد  ،هــــ  507المصـــنف والأمثـــال بقرطبـــة علـــى الحـــافظ اللغـــوي ســـراج بـــن عبـــد الملـــك ســـنة 

اســتعار منــذر ابــن ســعید البلــوطي الأندلســي كتــاب الغریــب  المصــنف بــن أبــي علــي البغــدادي 

كمـا درس . لدراسته ، وحدث ابن فرج العبدري عن ابـن الطـراوة فـي حیاتـه بــ الغریـب المصـنف

كمــا أقـرأ الشــیخ  كتـاب الناسـخ والمنســوخ ابـن أبــي زیـد القیروانــي ونقـل عنــه فـي كتابــه الجـامع ،

عبیـد بالمسـجد الحـرام ، وسـمع منـه بلفظـه فـي  وخلـف غریـب الحـدیث لأبـ سن علي بنأبو الح

  .4هـ 587و  586مجالس سنة  

                                                           
 .124،ص1فضائل القرآن ،ج: أبي عبید  1
 .42،ص2ج،طبقات المفسرین : الداوودي  2
 .125،ص1فضائل القرآن ،ج: أبي عبید  3
 .123نفسه ،ص: أبي عبید  4
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 :ترتیبها 

فــي كتــاب درة الحجــال ذكــر بأنــه مــن بــدیع نظــم أبــو الحكــم مالــك بــن عبــد الرحمــان بــن 

. 1م علي بن عبد الرحمان ابن المرحل السبتي أنه رتب الأمثال لأبي عبیـد علـى حـروف العجـ

ـــن ثعلبـــة الســـعدي <<عبیـــد نجـــد  وومـــن الـــذین رتبـــوا كتـــب أبـــ ـــز بـــن عبـــد االله ب أبـــو عبـــد العزی

الشــاطبي قــد قــدم مصــر ودمشــق طالــب علــم وســمع أبــا الحســن بــن أبــي الحدیــد وأبــا منصــور 

وصـنف غریـب الحـدیث لأبـي عبیـد القاسـم بـن سـلام علـى حـروف المعجـم  ،العكبري  وغیرهما

  .2 >>الأكفاني وتوفي بأرض حورانوسمعه علیه أبو محمد 

 :اختصارها 

عبیـد أحمـد بـن یحـي بـن محمـد الفاسـي ، كمـا اختصـر  واختصر مثلا فضائل القرآن لأب

ابـن أبــي الحكـم الأندلســي وهـو أبــو بكــر بـن المرخــي الغریـب المصــنف لأبـي یوســف المنصــور 

كمـا اختصـر . أبـو یحـي محمـد بـن رضـوان الموحدي  قبل ولادته واختصره أیضـا الـوادي آشـي

نســب عبـد المــنعم بــن محمــد بــن عبــد الــرحیم بـن فــرج الخزرجــي المعــروف بــابن الفــرس كتــاب ال

  .3عبید  ولأب

 :التذییل علیها 

مثل صنیع ثابت بـن عبـد العزیـز السرقسـطي و ولـده قاسـم فـي كتـاب الـدلائل الـذي ألـف 

كل منهما قسما منه كمـا جمـع إبـراهیم البطلیوسـي بـین الصـحاح والغریـب المصـنف ، كمـا انـه 

صـــف  فیهـــا مؤلفهـــا مرویاتـــه عـــن شـــیوخه یجـــد مـــن یطـــالع فهرســـة ابـــن خیـــر الاشـــبیلي التـــي ی

                                                           
ذرة الحجـــال فـــي أســـماء الرجـــال ، ) : م1025/هــــ960( الشـــهیر بابنـــه القاضـــي ابـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد المكناســـي 1

 . 20،دار التراث ، القاهرة ، د ت ،ص3محمد الأحمدي أبو النور ،ج:تح
ص ،، مكتبــــة الحیــــاة ، بیــــروت ، لبنــــان ، د ت 3الحلــــل السندســــیة فــــي الأخبــــار والآثــــار الأندلســــیة ،ج: شــــكیب أرســــلان  2

 .291،292ص
 .124،ص 1ضائل القرآن ،جف:أبي عبید  3



 الفصل الثاني                                                                ح�اته العلمیة
 

66 

فالمغاربــة ســاهموا فــي عبیــد علــى اختلافهــا ،  وب یشــغل حیــزا كبیــر فــي وصــف كتــب  أبــالكتــا

عبیـد مـن خـلال مشـاركتهم فـي روایتهـا بأسـانیدهم المختلفـة إلـى المؤلـف ، كمـا  وخدمة كتب أب

1.هـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــن خیـــــــــــــــــر الاشـــــــــــــــــبیلي وعنـــــــــــــــــد القاضـــــــــــــــــي عیـــــــــــــــــاض وغیرهمـــــــــــــــــا 

                                                           
 .125نفسه ،ص: أبي عبید  1
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  .عقیدته : أولا 

یعتبر أبو عبید من كبار أئمة أهل السنة ،وقـد بـین فـي كتابـه الإیمـان ومعالمـه ، معتقـده 

  :من أن 

 الإیمان یزید وینقص وهو قول وعمل وفي هذا رد على المرجئة  -

 1الذنوب والمعاصي لا تزیل إیمانا ولا توجب كفرا وفي هذا رد على الخوارج  -

 :مسألة خلق القرآن  *

حدثنا أبو بكـر أحمـد بـن یعقـوب القرنجلـي : حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الخطیب قال 

سـمعت : سـمعت حسـین بـن حبـان قـال : المقفلـي قـال  حدثنا احمد بن أصرم بن خزیمة: قال 

القــرآن مخلــوق فهـو شــر ممــن قــال إن االله ثالــث : مــن قــال :<<أبـا عبیــد القاســم بــن ســلام یقـول 

  2 >>لأن أولئك یثبتون شیئا وهؤلاء یثبتون المعنى –جل االله وتعالى  –ثلاثة 

د بــــن یعقــــوب وأخبرنــــا محمــــد بــــن عمــــر بــــن محمــــد الخطیــــب الأنبــــا ري ، قــــال ثنــــا أحمــــ

اتفقـت أنـا <<أحمد بـن أصـرم بـن خزیمـة المغفلـي ، قـال عبـد الملـك السمسـار: القرنجلي ، قال 

یــا أبــا عبیــد مــا تقــول  -أو غیــره-وعلــي بــن المــدیني وأبــو عبیــد القاســم بــن ســلام ، فقــال علــي 

  القرآن مخلوق ؟: فیمن قال 

ـــد  ـــه : فقـــال أبـــو عبی ـــم ویقـــال ل ـــان رجـــع ان: هـــذا رجـــل یعل وإلا ضـــربت  ،هـــذا كفـــر ، ف

  3.>>عنقه

                                                           
 .12،ص1،ج المصنف الغریب:  عبید أبو 1

 :تح ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  :)هـ 418(أبي القاسم هبة االله ابن الحسن بن منصور الطبري اللاكلائي  2

 .262-261صص ت، د ،،دار البصیرة ،الإسكندریة1أبو یعقوب نشأت  بن كمال المصري  ، مج

 .261نفسه،ص:اللاكلائي 3
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وقــد قــال أبــو عبیــد كــذلك أنــه مــن قــال علــى القــرآن أنــه مخلــوق فقــد افتــرى علــى االله عــز وجــل 

ثنـا عبـد : وقـد ذكـر عبـد الرحمـان بـن أبـي حـاتم قـال  1،وقال علیه ما لم تقله الیهود والنصـارى

لـو أن رجـلا حلـف  :<<لقاسم بن سـلام قال عبد ا:االله بن محمد بن إبراهیم السلمي بالكوفة قال

فقــرأ القــرآن فــي غیــر صــلاة ، أو فــي صــلاة ، لــم یحنــث  ،واالله لا تكلمــت الیــوم بشــيء: فقــال 

لأن إیمـــان النـــاس إنمـــا هـــي لمعاملـــة بعضـــهم بعضـــا ، وان القـــرآن كـــلام االله لـــیس بـــداخل فـــي 

لات لكـان القـرآن ، شيء من كلام الناس ، ولا یختلط به ، ولو كان یشبهه في شـيء مـن الحـا

إذا یقطــع الصــلاة لأن كــل  مــتكلم فــي صــلاته بالتعبــد لــذلك قــاطع لهــا ، إلا أن یكــون الحــالف 

  2.>>نوى القرآن واعتمده في یمینه فیلزمه حینئذ نیته و اعتقاده 

القــــرآن برمتـــــه غیـــــر  :<<ســــمعت أبـــــا عبیــــد یقـــــول : وســــمع أحمـــــد بــــن ســـــهل التمیمــــي یقـــــول 

  3.>>مخلوق

 :االله عز وجل  قوله في صفات*

لقد سلك أبـو عبیـد مسـلك أهـل السـنة والجماعـة فـي نصـوص الصـفات وذلـك مـن خـلال إمـرار 

النصــوص كمــا جــاءت واعتقــاد أن ظاهرهــا مــراد مــع عــدم التعــرض لهــا بتكییــف أو تمثیــل أو 

  4.تشبیه أو تعطیل

ة ، ســمعت أبــا عبیــد وذاكــروه عــن رجــل مــن أهــل الســن:"فقــد قــال مــروان ســمعت الــدوري یقــول 

هــذه الأحادیــث التــي تــروى فــي الرؤیــة والكرســي وموضــع القــدمین ،وضــحك ربنــا مــن  :<<یقــول

ان فلانـا یقـول یقـع فـي قلوبنـا :و أشـباه هـذه الأحادیـث فقـالو..و إن جهـنم لتمتلـئ ،قنوط عباده 

ضــعفتم عنــدي أمــره هــذه حــق لا شــك فیهــا ، رواهــا : قــال أبــو عبیــد ،ان هــذه الاحادیــث حــق 

                                                           
 .90أبو عبید القاسم بن سلام،ص:سائد بكداش 1

 .296-295،ص1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،مج: اللاكلائي  2

 .13،ص1الغریب المصنف ، ج: أبو عبید  3

 . 36الناسخ والمنسوخ ،ص : أبي عبید  4 
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الثقــات بعضــهم عــن بعــض إلا أننــا إذا ســئلنا عــن تفســیر الأحادیــث لــم نفســرها ولــم یــدرك أحــد 

  1.>>تفسیرها 

حــدثنا محمــد بــن مخلــد ، حــدثنا العبــاس الــدوري ، ســمعت أبــا : <<وعــن أبــي الحســن الــدارقطني

عبیـــد وذكـــر البـــاب الـــذي یـــروى فیـــه حـــدیث الرؤیـــة والكرســـي وموضـــع القـــدمین وضـــحك ربنـــا 

كیـف وضـع قدمـه وكیـف یضـحك ؟ قلنـا لا نفسـر :فقـال،ولكن إذا قیـل لنـا،كان ربناوحدیث أین 

  2.>>هذا و لا سمعنا أحد یفسره 

فقــد كــان أبــو عبیــد مــن أئمــة الاجتهــاد ، وقــد ألــف كتــاب غریــب الحــدیث ومــا تعــرض لأخبــار  

  3.الصفات بتفسیر كما أن عنده أن لا تفسیر لذلك غیر موضع الخطاب العربي

 :لفرق المخالفة موقفه من ا*

لقــد هــاجم أبــو عبیــد الفــرق المخالفــة لأهــل الســنة مــن الخــوارج والرافضــة والمعتزلــة وغیــرهم فقــد 

  4. تصدى للرد على أقوالهم كما أنه نابذهم و حاربهم أشد ما یكون

عاشـرت  : <<سمعت أبا  عبیـد یقـول: قال أبو سعید بن الأعرابي سمعت عباس الدوري یقول 

الكــلام فمــا رأیـــت قومــا أضــعف ولا أوســـخ ولا أقــذر ولا أضــعف حجـــة ولا  النــاس وكلمــت أهـــل

جهمیـین ورافضـیا ، أو : أحمق من الرافضـة ، ولقـد ولیـت قضـاء الثغـر  فأخرجـت مـنهم ثلاثـة 

مــثلكم لایجــا ور الثغــور ، حــدث بــذلك أحمــد بــن خالــد عــن مــروان : رافضــیین وجهمیــا وقلــت 

  5.>>الأثرمالفخار عن عباس الدوري وعلي بن مغیرة  

                                                           
 .200،ص طبقات النحویین والغویین: الزبیدي  1

 .185،186،ص1981،المكتب الإسلامي ،د م،1مختصر العلو للعلي الغفار ،ط:شمس الدین الذهبي  2

 .186نفسه ،ص: الذهبي  3

 .92أبو عبید القاسم بن سلام ،ص: سائد بكداش  4

 .200طبقات النحویین واللغویین ، ص:الزبیدي  5
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 : قوله في الصحابة*

أبـو :<<لقد قال أبو عبید فعلت بالبصرة فعلتین أرجو بهما الجنة أتیت یحي القطـان وهـو یقـول 

: شهدان أن عثمـان أفضـل مـن علـي  قـالبكر وعمر وعلي فقلت معي شاهدان من أهل بدر ی

: قــال  أنـت حــدثتنا عــن شـعبة عــن عبــد الملـك بــن میسـرة عــن النــزال بـن ســبرة ،: مـن ؟ فقلــت 

: قـال قلـت : ومن الآخـر : أمرنا خبر من بقى ولم نأل قال : خطبنا عبد االله بن مسعود فقال 

ســمعت عبــد الرحمــان بــن : الزهــري بــن حمیــد بــن عبــد الرحمــان عــن المســور بــن مخرمــة قــال 

المهـاجرین الأولـین وأمـراء الأجنـاد وأصـحاب رسـول االله صـلى االله علیـه  شـاورت: عوف یقول 

  1.>>وسلم ،فلم أر أحدا بعدل عثمان ، قال ، فترك قوله وقال أبو بكر وعمر وعثمان

فأبو عبید یرى بأن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم علـي رضـي االله عـنهم 

  2.جمیعا  وهذا هو ماعلیه جمهور الأئمة

  .رحلاته واستقراره: ثانیا 

فقد أخذ من علم شیوخها ومعـارف رجالهـا  ،  3،یعتبر أبو عبید من أهل هراة ، ولد وتعلم بها 

فقـد كـان أبــو عبیـد محبـا للعلــم شـغوفا بطلبـه وتحصــیله ، وقـد كانـت البصــرة والكوفـة حاضــرتي 

ومـــن هنـــا بـــدأت  4،العلـــم وقبلـــة كـــل الطـــلاب ، فقـــرر أبـــو عبیـــد الرحیـــل مـــن هـــراة لطلـــب العلـــم

  :رحلات أبو عبید إلى عدة مناطق والتي سوف أذكرها كالتالي 
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 :الكوفة *

لقـــد كانـــت الكوفـــة مـــن أزهـــى مـــدن الدولـــة الإســـلامیة حضـــاریا وكانـــت تزخـــر بأكـــابر العلمـــاء 

وقد تتلمذ أبو عبید على أفاضـل شـیوخها ،والفقهاء والمحدثین وكانت قبلة كل باحث عن العلم 

  1.ئي والفراء والشیبانيأمثال الكسا

 :البصرة *

لقد قصد أبو عبید البصرة لیسمع من حماد بن  زید ولكنه  بوصوله إلـى هنـاك وجـده قـد مـات 

 2،فشــكى ذلــك إلــى عبــد الرحمــان بــن مهــدي ، الــذي قــال لــه مهمــا ســبقت فــلا تســبقن بتقــوى االله

وقــــد تتلمــــذ علــــى كبــــار علمائهــــا أمثــــال الأصــــمعي وأبــــو عبیــــدة معمــــر بــــن المثنــــى ، أبــــو زیــــد 

       3.الأنصاري والنضر بن شمیل

  :الرقة*

هـ رحـل أبـو عبیـد إلـى الرقـة ، حیـث أنـه جـالس كبـار علمائهـا ومحـدثیها ، وقـد  191قبل سنة 

رقــة وكــان مــن خیــر مــن ورد هــذا علــى لســانه بقولــه أنــه قــد جلــس إلــى معمــر ابــن ســلیمان بال

  4.رأى

 :مرو *

أقــام بهــا فتــرة مــن الــزمن ، حیــث كــان یعمــل فــي تأدیــب الأولاد وتعلــیمهم ، فقــد كــان لــه بهــا أن 

یلتقي بطاهر بن الحسین الذي مر بهـذه المدینـة فـي طریقـه إلـى خراسـان لـبعض الحـروب وقـد 

مـؤدب وكـان أبـو عبیـد  طلب طاهر بن الحسین رجلا یحدثه لیله ، فقیل  لـه لا یوجـد إلا رجـل
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و الذي وجده طاهر من أعلم الناس بأیام الناس والنحو و اللغة والفقـه وقـد أعجـب بـه فأعطـاه 

  1.مكافأة وطلب منه أن ینتظره إلى أن یعود من الحرب لیأخذه معه

 :)سامراء(سر من رأى *

ــ اك عنــدما عــاد طــاهر بــن الحســین مــن خراســان حمــل معــه أبــو عبیــد إلــى ســر مــن رأى ، وهن

  2.واصل هذا المؤدب التألیف والتحدیث بهذه المدینة

 :بغداد *

تعتبر بغداد حاضرة الخلافة ومركز العالم الإسلامي ، فقـد كانـت تشـد إلیهـا الرحـال مـن حـدب 

وصــوب  ، خاصــة لمــا كــان یبذلــه الخلفــاء والأمــراء فیهــا مــن رعایــة للعلمــاء فــي ذلــك العصــر 

سـجل حافـل لكـل مـن أقــام أو رحـل أو مـر مـن العلمــاء وكتـاب تـاریخ بغـداد للخطیـب البغــدادي 

ببغــداد ، وأبــو عبیــد واحــد مــنهم ، فقــد أجمعــت المصــادر علــى زیارتــه لبغــداد وإقامتــه بهــا علــى 

  3.مرحلتین كطالب علم أولا ثم كمؤدب ومصنف وعالم محدث في حلقات درسها ثانیا

  : طرسوس * 

 4،یرة كثیرة المتاجر والعمـارة والخصـب الزائـدمیلا ، فهي مدینة كب 12بین هذه المدینة والبحر 

فهــي مدینــة بســاحل  الشــام عنــد الســیس و المصیصــة بناهــا المهــدي بــن المنصــور أبــي جعفــر 

وعنـدما ولـي ثابـت بـن نصـر بـن  5،هـ ، وهذا ممـا حكـاه ابـن الجـزار فـي تاریخـه 168في سنة 
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و عبیـد قاضـیا بهـذه المدینـة مالك طرطوس حمل إلیها أبا عبید وولاه القضاء بها ، فقد ضل أب

  1.سنة المدة التي تولى بها أبي عبید القضاء 18مدة ولایة ثابت لها ،وكانت 

 :دمشق *

تعتبــر مدینــة مــن المــدن التــي رحــل إلیهــا أبــو عبیــد و ورد هــذا لــدى ابــن عســاكر بقولــه بــأن أبــا 

لرحمــان عبیــد قــدم دمشــق طالــب علــم  ، وقــد ســمع بهــا هشــام بــن عمــار و ســلیمان بــن عبــد ا

یؤكــد بــأن أبــو عبیــد قــد ،وحــدث عنهمــا ، وعــدم ذكــر ابــن عســاكر  بأنــه حــدث أو صــنف فیهــا 

ذهب كطالب علم وهذا یعني أنه زارها في فترة حیاته الأولى وأثناء تحصیله للعلـم وذلـك لـذكر 

  2.شیوخه الذین سمع منهم

 :مصر *

طعـه  عـن التـألیف ، فتـرك  یبدو أن أبـا عبیـد كـان قـد ضـاق بالقضـاء ذرعـا وذلـك لأنـه كـان یقت

هـــ ، وهنــاك  213قضــاء طرســوس ، وتوجــه مــع یحــي بــن معــین إلــى مصــر وكــان هــذا ســنة 

إلا أن الفترة التي تواجد فیهـا بمصـر لا یمكـن تحدیـدها بدقـة ، وقـد  3،كتب وسمع عن علمائها

ایـة عاد أبو عبید بعـد هـذه الرحلـة إلـى بغـداد ، حیـث أكمـل عملـه بالتـألیف و التصـنیف إلـى غ

   4.هـ حیث قرر السفر إلى مكة المكرمة بقصد الحج 219عام 
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 :المدینة المنورة *

لقد رحل أبو عبید إلـى الحجـاز ، بعـد أن ألـف كتبـا لأداء فریضـة الحـج والاسـتزادة مـن الروایـة 

ومــا  1،فقــد أخــذ عــن جماعــة علمــاء المدینــة ومكــة مــن شــیوخ أتبــاع التــابعین،فتســیر لــه مــا أراد 

یؤكد رحلته إلى المدینة واستزادته من العلـم فیهـا مـا حكـاه فـي كتابـه غریـب الحـدیث عنـد بیانـه 

  2.لحدیث حدود حرم المدینة وهو أنه صلى االله علیه وسلم حرم بین عیر وثور

 :مكة *

فقـد قـال أبـو   3،لقد رحل أبو عبید إلى مكة المكرمة لیقضي بقیة حیاته مجاورا بیت االله الحرام

كنـــت مســـتلقیا فـــي المســـجد الحـــرام فجـــاءتني عائشـــة المكیـــة ، وكانـــت مـــن العارفـــات :<<بیـــد ع

لا تجالسـه إلا : یا أبا عبید ، یقال أنـك مـن أهـل العلـم ، اسـمع منـي مـا أقولـه لـك : فقالت لي 

ي مــن دیــوان الصــالحین أو كمــا قالــت رضــ: بــالأدب والا محــاك مــن دیــوان العلمــاء ، أو قالــت

وقد أقرأ أبو عبید كتبه على تلامیذه في مكة ومن أشـهرهم علـي بـن عبـد العزیـز  4.>>االله عنها

وقـد كـان أبـو عبیـد مصـمما  5،البغوي المكي الحافظ ، وراقه وراوي مؤلفاته وناشرها في الآفـاق

علـــى العـــودة إلـــى بغــــداد بعـــد إكمالـــه فریضـــة الحــــج ، فقـــد اتفـــق مـــع رفقــــة مـــن العـــراق علــــى 

دابـــة لســـفره ولكنـــه رأى رؤیـــا كانـــت ســـببا فـــي عـــدم رحیلـــه مـــن مكـــة وبقائـــه  واكتـــرا ،مصـــاحبهم

  6.واستقراره بها
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  .مكانته وثناء العلماء علیه: ثالثا

لقــد كــان أبــو عبیــد إمامــا فــي علــوم القــرآن وعلــوم الحــدیث واللغــة والفقــه والأصــول وهــذه 

حقیقة ثابتة تؤكد وجودها بأي مقیاس قستها بـه ، فقـد جـاء أبـو عبیـد بعلیتـه المنفـردة ، وقدراتـه 

العلمیـــة الجمـــى لیقـــف علـــى نتـــائج مـــن ســـبقه مـــن العلمـــاء فـــي اللغـــة و علـــوم القـــرآن وغریـــب 

ال ومعـــاني الشـــعر ، ویســـتوعبه ویجمـــع مـــا تفـــرق منـــه ، ویهذبـــه ویضـــیف إلیـــه الحـــدیث والأمثـــ

  1.ویبوبه ویخرجه  إخراجا جدیدا یحسب له وینسب إلیه

فقد كان لهذا العالم الفذ مكانة عظیمة بین أقرانه فقد فاقهم علما وخلقا فكان مـثلا یقتـدى 

أقوال كثیـر مـن العلمـاء فـي حقـه به والدلیل على المكانة الكبیرة التي یحظى بها أبو عبید هي 

  :والتي سأذكرها كالأتي 

أدركـت ثلاثـة لـن یـرى مـثلهم أبـدا تعجـز النسـاء أن یلـدن مـثلهم ، : <<قال إبراهیم الحربـي

رأیت أبا عبید القاسم بن سلام ما مثله إلا بجبل ، نفخ فیه روح ، ورأیت بشر بـن الحـارث فمـا 

لا  ، ورأیـــت الإمـــام أحمــد بـــن حنبـــل كـــأن االله شــبهته إلا برجـــل عجـــن مــن قرنـــه إلـــى قدمـــه عقــ

  2.>>تعالى جمع له علم الأولین والآخرین ، من كل صنف یقول ماشاء ، ویمسك ماشاء

مـــن االله تعـــالى علـــى هـــذه الأمـــة بأربعـــة فـــي زمـــانهم : <<وقـــال الهـــلال بـــن العـــلاء الرقـــي

ثبت فـــي ،وبالإمـــام أحمـــدبالشـــافعي، تفقـــه ، فـــي حـــدیث رســـول االله صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم 

المحنــة ،و لــولا ذلــك لكفــر النــاس أو قــال ابتــدعوا ، ویحــي بــن معــین  نفــي الكــذب عــن حــدیث 

رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وبأبي عبید القاسم بن سلام ،فسر غریب الحدیث ولولا ذلـك 

  3.>>لاقتحم الناس الخطأ
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والمحـــدثین ومـــن النحـــویین  ومـــن المعلمـــین ثـــم الفقهـــاء: <<وقـــال عمـــر بـــن بحـــر الجـــاحظ

والعلماء بالكتاب والسنة ،والناسخ والمنسـوخ وبغریـب الحـدیث وإعـراب القـرآن ، وممـن قـد جمـع 

صــنوفا مــن العلــم أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام وكــان مؤدبــا لــم یكتــب النــاس أصــح مــن كتبــه ولا 

  1.>>أكثر فائدة

  2.>>لو كان أبو عبید في إسرائیل لكان عجبا  :<<وقال ثعلب 

ســألت یحــي بــن معــین عــن الكتابــة عــن أبــي عبیــد :<<ســمع عــن حمــدان بــن ســهل یقــول 

لقــد كنــت ،والســماع منه،فتبســم وقــال مثلــي یســأل عــن أبــي عبیــد ؟ أبــو عبیــد یســأل عــن النــاس 

أتــرون هــذا : عنــد الأصــمعي یومــا إذ أقبــل أبــو عبیــد فشــق إلیــه بصــره حتــى اقتــرب منــه ،فقــال 

  3.>>لن تضیع الدنیا أو لن یضیع الناس ما حیي هذا المقبل: نعم ، قال :المقبل ؟ قالوا 

كـان أبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام فاضـلا فـي دینـه وفـي :<<وقال أحمد بن كامل القاضي  

حســن ،مــن القــرآن والفقــه والعربیــة والأخبار: علمــه ، ربانیــا متقنــا فــي أصــناف علــوم الإســلام 

  4.>>ن علیه في شيء من أمره ودینه الروایة صحیح النقل لا أعلم أحد من الناس طع

أبـا  إئـت:<<أتیـت أحمـد بـن حنبـل فـي مسـألة فقـال : قال محمد بن أبـي بشـر  رحمـه االله 

عبیــد فــإن لــه بیانــا لا تســمعه مــن غیــره فأتیــت أبــا عبیــد ،فســألته فشــفاني فــي جوابــه  ، وأخبرتــه 

یا ابن أخي ذاك رجل من عمال االله ، نشر االله رداء عمله في الدنیا وذخـر : بقول أحمد فقال 

  5.>>له عند الزلفى

                                                           
 . 199طبقات النحویین واللغویین ، ص : الزبیدي  1

 .155،ص2طبقات الشافعیة الكبرى ، ج: السبكي  2

 .405،ص14تاریخ مدینة السلام ،مج: الخطیب البغدادي  3

 .19،ص3انباه الرواة ،ج: القفطي  4

 .79أبو عبید القاسم بن سلام ،ص: سائد بكداش  5
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نـا أدبـا ، واجمعنـا أبو عبیـد أوسـعنا علمـا وأكثر : <<سُمع إسحاق بن إبراهیم الحظلي یقول

  1.>>جمعا وإنا نحتاج إلى أبي عبید ، وأبو عبید لا یحتاج إلینا

  2.>>أبو عبید القاسم ممن یزداد عندنا كل یوم خیرا :<<سُمع عن أحمد بن حنبل یقول 

أمــا أفهمهــم :<<سـئل أبــو قدامــة عــن الشـافعي وأحمــد بــن حنبــل وإســحاق وأبـي عبیــد فقــال 

دیث وأمــا أروعهــم فأحمــد بــن حنبــل ، أمــا أحفظهــم فإســحاق ، أمــا فالشــافعي إلا أنــه قلیــل الحــ

  3.>>أعلمهم بلغات العرب فأبو عبید 

إن االله لا یسـتحي مـن الحـق ، أبـو عبیـد : <<وقد قال إسحاق ابن إبراهیم الحظلي  أیضـا

  4.>>أعلم مني ، ومن ابن حنبل والشافعي 

  5.>>ة ، ثقة ، مأمون إمام أهل دهره في جمیع العلوم صاحب سن:<<قال الداني 

كان أحد أئمة الـدنیا صـاحب حـدیث وفقـه ودیـن وورع :<<قال ابن حبان في كتاب الثقات

ومعرفة بالأدب وأیـام النـاس  ممـن جمـع وصـنف واختـار وذب عـن الحـدیث ونصـره وقمـع مـن 

  6.>>خالفه وحاد عنه 

   7.>>هو الإمام المقبول عند الكل: <<قال الحاكم

  8.>>أبو عبید أستاذ:ن حنبل یقول سمعت أحمد ب: <<قال أبو قدامة 

  9.>>جبل ،إمام ،ثقة :<<قال الدارقطني 

                                                           
 .767صفة الصفوة ،ص: ابن الجوزي  1

 .406، ص14تاریخ مدینة السلام ،مج: الخطیب البغدادي  2

 .18،ص3انباه الرواة ،ج:القفطي 3

 .401،ص14تاریخ مدینة السلام ،مج: الخطیب البغدادي  4

 .171،ص1معرفة القراء الكبار ،مج: الذهبي  5

،دائرة المعارف الإسلامیة ، 1،ط9الثقات ،مج): م965/هـ354ت(محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي السبتي  6

 .17م،ص1973الهند ،

 .316،ص8تهذیب التهذیب ،ج: ابن حجر العسقلاني  7

 .172،ص1معرفة القراء الكبار ،مج: الذهبي  8

 .172،ص1مج،معرفة القراء الكبار:الذهبي  9
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والشـعبي ،عبد االله بن عباس في زمانه :علماء الإسلام أربعة :<<قال عبد االله بن طاهر 

  1.>>والقاسم بن سلام في زمانه ،والقاسم بن معن في زمانه  ،في زمانه

الشافعي في القـرء فكـان الشـافعي یقـول انـه الحـیض وأبـو وقیل أن أبا عبید تناظر مع <<

عبید یقول انه الطهر فلم یزل كل منهما یقرر قوله حتى تفرقـا وانتحـل كـل واحـد منهمـا مـذهب 

وان صـــحت هـــذه الحكایـــة ففیهـــا دلالـــة علـــى  ،صـــاحبه  وتـــأثر بمـــا أورد مـــن الحجـــج والشـــواهد

عي ثــم رجــع الشــافعي إلــى مذهبــه حســب عظمــة أبــي عبیــد فلــم یبلغنــا عــن أحــد أنــه نــاظر الشــاف

  2.>>قول السبكي

أباعبیــد كمــا :<<وعــد ابــن تیمیــة رحمــه االله مــن الأئمــة الــذین لهــم فــي الأمــة لســان صــدق 

ـــر  ذكـــره فـــیمن یعـــرف كـــل أحـــد زكـــاءهم وذكـــاءهم ، وممـــن لیســـت لهـــم غـــرض فـــي تقـــدیر غی

ــــاس نظــــرا فــــي  ــــة ولا مــــال وممــــن هــــم  مــــن أعظــــم الن ــــم وكشــــفا الفاضــــل ، لا لأجــــل رئائ العل

  3.>>لحقائقه

 كــان أبــو عبیــد ذا دیــن وفضــل وســتر ومــذهب: <<قــال عبــد االله بــن جعفــر بــن درســتویة

  4.>>حسن

كــان  أبــو عبیــد دینــا فاضــلا عالمــا ، أدبیــا :<<وقــال الأزهــري محمــد بــن أحمــد رحمــه االله 

 5.>>،فقیها ، صاحب سنة

 : <<من البسیط : وقد رثا عبد االله بن طاهر أبا عبید فقال *

  قد كان فارس علم غیر محجام***   یاطالب العلم قد أودى ابن سلام   
                                                           

 .18،ص2غایة النهایة ،ج: ابن الجزري  1

 .193النسب ،ص :أبي عبید  2

 .85أبو عبید القاسم بن سلام ص: سائد بكداش  3

 .317،ص8تهذیب التهذیب ،ج: ابن حجر العسقلاني  4

 .85أبو عبید القاسم بن سلام ،ص: سائد بكداش  5
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  لم یلف مثلهم إسناد أحكام***  أودى الذي كان فینا ربع أربعة   

  وعامر ولنعم التلو یا عام*** خیر البریة عند االله عالمها    

  1.>>ابن معن وابن سلام:والقاسمان ***  هما انافا بعلم في زمانهما   

وهــذه بعــض مــن الأقــوال والشــهادات التــي قیلــت فــي حــق أبــو عبیــد هــذا العــالم الفاضــل الجلیــل 

  .والعظیم 

  .وفاته : رابعا 

بعد رحلة طویلة من طلب العلم وتعلیمه والبحث المستمر منـذ نعومـة الأظـافر تـوفي أبـو 

فهنــاك مــن عبیــد القاســم بــن ســلام الهــروي ، وقــد اختلــف فــي تــاریخ وفاتــه والمــدة التــي عاشــها 

 2،وقــد ورد هــذا لــدى كــل مــن بــن أبــي یعلــى فــي طبقــات الحنابلــة:هـــ 222یــرى أنــه تــوفي ســنة 

  5.ولدى ابن الأنبا ري 4،ولدى الخطیب البغدادي  3،ولدى الداوودي في طبقات المفسرین 

  .هـ 223هناك من یرى أنه توفي سنة و 

                                                           
 .402،ص14تاریخ مدینة السلام ،مج: الخطیب البغدادي  1

 .262،ص1طبقات الحنابلة ،ج: بن أبي یعلى  2

 .42،ص2قات المفسرین ،جطب: الداوودي  3

 .406،ص14تاریخ مدینة السلام،مج: الخطیب البغدادي  4

 .114نزهة الألباء ،ص:ابن الأنبا ري  5
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و ابـن 3،یـاقوت الحمـويو 2،و ابـن خلكـان 1،الخطیـب البغـدادي: ورد هذا  لـدى كـل مـن 

  7.وفي كتاب الغریب المصنف 6،و السیوطي 5،و كارل بروكلمان 4،الجوزي

  :هـ 224وهناك من یرى أنه توفي سنة 

وقد ورد لدى كل مـن تـرجم لـه مـن كبـار الحفـاظ كالبخـاري والخطیـب البغـدادي وابـن عبـد البـر 

هــو الأصــح ، كمــا أن هــذا  وغیــرهم رحمهــم االله جمیعــا ، وقــد قــال الحــافظ  ابــن حجــر بــأن هــذا

هو المنقول عن أخص تلامیـذ أبـي عبیـد ، علـي ابـن عبـد العزیـز البغـوي كمـا ورد فـي طبقـات 

  8.النحویین للزبیدي

  :هـ 230وهناك من یرى انه توفي سنة 

  10.و القفطي9،وقد ذكر هذا السیوطي

  :سنة  67في المدة التي عاشها فهناك من یقول أنه توفي وعمره  ختلافللإ أما بالنسبة

 13،وابــن الجـــوزي 12،وابـــن حجــر العســـقلاني 11،یـــاقوت الحمــوي: وقــد ورد هـــذا لــدى كـــل مــن 

   15.والذهبي14،والقفطي

                                                           
 .406،ص14تاریخ مدینة السلام ،مج: الخطیب البغدادي  1

 .62-61،ص ص4وفیات الأعیان ،ج: ابن خلكان  2

 .2198،ص5معجم الأدباء ،ج: یاقوت الحموي  3

 .767ص،صفة الصفوة : ابن الجوزي 4

 .155،ص2تاریخ الأدب العربي ،ج: كارل بروكلمان  5

 .254،ص2بغیة الوعاة ،ج: السیوطي  6
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  :سنة  73وهناك من یقول أنه توفي وعمره 

صــد مكــة للحــج عــام فقــد قیــل أن أبــو عبیــد ق 2،و الزبیــدي 1،وقـد ورد هــذا لــدى ابــن الجــزري   

وكــان  ،هـــ علــى اصــح الأقــوال 224هـــ ولكنــه بقــي بهــا واســتقر هنــاك حتــى تــوفي عــام  219

   3.سنة 73عمره یوم وفاته 

ولكن الذي ذهب إلیـه ،أما عن مكان وفاته فقد كان هناك احتمالین أنها كانت بالمدینة   

م البغـوي قـال أنـه رأى أبــا أن الحـافظ أبــا القاسـ: الجمهـور هـو أنهـا كانـت بمكــة ومـن أدلـة هـذا 

ومــا یــدل علــى هــذا كــذلك الروایــة التــي تقــول أنــه دفــن فــي دور جعفــر بــن ،عبیــد ورأى جنازتــه 

محمــد بمكــة ، ومــا حكــاه ابــن المهــذب فــي تاریخــه اذ قــال حدثــه بعــض أهــل العــراق أنــه رأى 

صــعید اللهــم إذا حشــرت الأولــین والآخــرین فــي : بالمقــابر بمكــة حجــرا علــى قبــر مكتــوب علیــه

  4.فارحم أبا عبید القاسم بن سلام،واحد 

عبیــد یكــون النــاس قــد خســروا عالمــا مــن علمــاء الأمــة الإســلامیة وإمــام مــن  وفبوفــاة أبــ  

  .أئمة الدنیا والدین 

                                                           
 .18،ص2غایة النهایة ،ج: ابن الجزري  1
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  :الخاتمة 

إن البحث في التراث والاسـتخبار عـن أعلامـه لا یمكـن الاسـتغناء عنـه وذلـك لمـا لهـؤلاء 

وهـذا البحـث والاسـتخبار لا بـد منـه  ،العلماء من مسـاهمة فـي تشـكیل ذاكـرة وهویـة هـذه الأمـة 

وأبـو عبیــد  ،للتعـرف والاسـتفادة مـنهم والاقتـداء بهـم فـي جمیــل الخصـال ونبیـل المـآثر و الفعـال

القاســم بــن ســلام الهــروي هــو احــد أئمــة المســلمین الكبــار فــي اللغــة والفقــه ومختلــف العلــوم ، 

بالإضـافة إلــى إمامتــه فــي التــدین والصــلاح والتمســك بالسـنة ، فقــد عــاش أبــو عبیــد فــي عصــر 

زهــى عصــور الإســلام ، ولفتــرة التــي عــاش فیهــا تــداول علــى خلافــة المســلمین ســتة یعتبــر مــن أ

مــن خلفــاء بنــي العبــاس حیــث شــهدت الحالــة السیاســیة فــي هــذه الفتــرة الــبعض مــن الحــروب 

وبلغــت ،والفــتن أمــا الحالــة العلمیــة فقــد كانــت مزدهــرة حیــث بلغــت العلــوم والثقافــة أوج تطورهــا 

اهتمـام الخلفـاء بـالعلم والعلمـاء ، والاتصـال الواقـع بـین الثقافـة عصرها الذهبي وهـذا یعـود إلـى 

العربیــة وثقافــات الأمــم الأخــرى والتــي أثمــرت علــى أیــدي العلمــاء والأدبــاء الــذین اســتطاعوا أن 

یضیفوا إلى كـل مـا نقـل إلـى ثقـافتهم مـن عقـولهم  وقلـوبهم فقـدموا آثـارا عقلیـة خالـدة ممـا جعـل 

تمیـــزة فـــي المســـیرة الإنســـانیة وقـــد كـــان مـــن بـــین هـــؤلاء العلمـــاء الحضـــارة الإســـلامیة حضـــارة م

هـــذا الاســـم الـــذي اختلـــف ،العظمـــاء هـــذا الإمـــام المجتهـــد أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام الهـــروي 

المترجمون فیه فمنهم من یذكر اسمه واسم أبیه فقط ومنهم من ذكر اسـم جـده كمـا أن لـه عـدة 

ــ ب التــراجم كــالهروي و الخرســاني والبغــدادي و نســب یــرد معظمهــا مجتمعــا أو متفرقــا  فــي كت

وهنــاك نســب هــي محــض خطــأ كالفقیــه ، المــؤدب ، الحــافظ ،  ،الخزاعــي والرومــي و التركــي

وقد ولد هذا العالم الجلیل بهراة أحد مدن خراسان ولكن اختلف المترجمـون فـي تحدیـد  ،المؤرخ

نشــأ علــى حفــظ القــرآن وتعلمــه ، فقــد نشــأ أبــو عبیــد فــي بیئــة متواضــعة فقیــرة ، ،تــاریخ ولادتــه 

وهــذا بفضــل والــده الــذي حــرص علــى نشــأته نشــأة صــالحة ، وقــد كــان أبــو عبیــد أحمــر الــرأس 

واللحیة  بالخضـاب وكـان مهیبـا وقـورا ، ذا أخـلاق عالیـة فاضـل فـي دینـه ، حیـث أنـه اتصـف 

دید بـــالحلم  عـــن الســـيء والجـــود لـــو مـــع أشـــد الحاجـــة كمـــا اتصـــف بالزهـــد والـــورع فقـــد كـــان شـــ
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الخــوف مــن االله تعــالى متمســك بعبادتــه ومجتهــد فیهــا ، وقــد كــان لــه جملــة مــن الأقــوال والحكــم 

وقد أخذ أبو عبید العلم مـن شـیوخ ،منتشرة في كتب التاریخ والأدب والقراءات والأموال وغیرها 

كثیرین یصعب حصر عددهم فهناك من عـرف مـنهم وهنـاك مـن لـم یعـرف وذلـك  یعـود لسـعة 

عبید ، ففي اللغة والأدب أخذ عن أبو زیـد الأنصـاري والأصـمعي والكسـائي والنضـر ثقافة أبو 

وفــي الحــدیث أخــذ عــن إســماعیل بــن جعفــر وابــن علیــه ویحــي بــن  ،بــن شــمیل والفــراء وغیــرهم

أما في الفقه فأخذ عن محمد بن إدریس الشافعي و أحمد بن محمـد بـن  ،سعید القطان وغیرهم

شــــــجاع بــــــن أبــــــي نصــــــر البلخــــــي و حجــــــاج بــــــن محمــــــد وفــــــي القــــــراءات أخــــــذ عــــــن  ،حنبــــــل

المصیصي،ولســعة علــم أبــو عبیــد وثقتــه وأمانتــه و إتقانــه لمعــارف عدیــدة قصــده طــلاب كثــر 

للأخذ من علمـه والـتعلم علـى یـده ومـنهم علـي بـن عبـد العزیـز البغـوي وأبـو الفضـل عبـاس بـن 

تـى أن هنـاك مـن شـیوخه عبد العظیم والدارمي وعلي ابن عبـد العزیـز بـن الرزبـان وغیـرهم ، ح

فقد حـرص أبـو عبیـد علـى بـث علمـه ونشـره بكـل الوسـائل ،من أخذ عنه العلم وتتلمذ على یده 

الممكنــة مــن بینهــا حلقــات دروســه فمنهــا الخاصــة والتــي تتجلــى فــي لقائــه مــع الــوزراء والأمــراء 

نح مكانـــة والخلفــاء والعظمــاء وكبــار الدولــة اللــذین  كــانوا یســـتفیدون مــن غــزارة علمــه حیــث مــ

وكـان المهتمـون بهـا ،وهناك الدروس العامـة والتـي تعقـد فـي المسـاجد وغیرهـا  ،عالیة من قبلهم

و التي تعد من الدروس العامة فقد كانت علانیـة  المناظرات إلى بالإضافةمن شعوب مختلفة 

وبحضور الملأ المثقفین وأرباب الفكر وقد كـان أبـو عبیـد لا ینـاظر الأعـلام فقـط بـل حتـى أنـه 

  .یشرف على هذه المناظرات 

وهـذا مـا جعلـه ،وقد كان أبو عبید من المعلمین والمـؤدبین لأبنـاء الأمـراء والقـواد وغیـرهم 

فقــد عمــل علــى تأدیــب وتعلــیم أولاد طــاهر بــن ،النــاس فــي بــلاط هــؤلاء یحتــك بكبــار العلمــاء و 

ــیم الأولاد وتــأدیبهم فــي مــرو وغیرهــا وقــد عــرف أبــو عبیــد بكثــرة  ،الحســین كمــا عمــل علــى تعل

الناســــخ : تصــــانیفه ومؤلفاتــــه والتــــي اشــــتهر و ذاع صــــیته بفضــــلها ، ففــــي علــــوم القــــرآن نجــــد

  . یرهاوالمنسوخ ، فضائل القرآن وغریب القرآن وغ
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غریــب الحــدیث وجــزء مــن حــدیث أبــي عبیــد القاســم ابــن ســلام : وفــي علــوم الحــدیث نجــد

آداب : أما في    العقیدة فنجـد ،الأموال والطهارة والحیض وغیرها من الكتب: وفي الفقه نجد 

كتـــاب الأمثـــال ، الغریـــب المصـــنف :وفـــي علـــوم الحـــدیث نجـــد ،الإســـلام ، الخطـــب والمـــواعظ 

كتـــاب النســـب والأحـــداث ، أنســـاب الخیـــل ، مقتـــل : لتـــاریخ والأنســـاب نجـــد أمـــا فـــي ا ،وغیـــرهم

  .الحسین 

قت هذه المؤلفات بمختلف أنواعها اهتمام من قبل المغاربـة ، حیـث قـاموا بحفظهـا وقد لا

منهــا وتوثیقهــا واختصــارها والتــذییل علیهــا ، أمــا بالنســبة وإحصــائها ودراســتها وتدرســها والأخــذ 

لعقیــدة هــذا العــالم الجلیــل فقولــه فــي الإیمــان أنــه یزیــد و ویــنقص وهــو قــول وعمــل وأن الــذنوب 

والمعاصــي لا تزیــل إیمانــا ولا توجــب كفــرا ، أمــا فیمــا یخــص مســألة خلــق القــرآن فهــو ضــد أن 

ق المخالفــة فهــو یكــره كــل الفــرق المخالفــة لأهــل وأمــا موقفــه مــن الفــر  ،یقــال أن القــرآن مخلــوق

السنة حیث أنه دائمـا یتصـدى لهـم ویحـاربهم فـي أقـوالهم ، أمـا فیمـا یخـص قولـه فـي الصـحابة 

فهو یرى أن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمـان ثـم علـي رضـي االله عـنهم جمیعـا 

ـــوم ، ـــد مـــن أهـــل هـــراة حیـــث نشـــأ وترعـــرع بهـــا وأخـــذ العل ـــو عبی ولحـــب هـــذا العـــالم للعلـــم  ،وأب

وتحصیله قرر الرحیل من هراة والتوجه إلـى الكوفـة والبصـرة للأخـذ  عـن علمائهـا وقـد كـان لـه 

ذلــك كمــا أنــه رحــل إلــى الرقــة وبعــدها إلــى مــرو لیعمــل كمــؤدب ومعلــم لــلأولاد وشــاء القــدر أن 

التــألیف وهنــاك واصــل   )ســامراء(یلتقــي  مــع طــاهر بــن الحســین فأخــذه معــه إلــى ســرمن رأى

والتحــدیث كمــا رحــل إلــى بغــداد وكانــت إقامتــه بهــا علــى مــرحلتین كطالــب علــم أولا و كمــؤدب 

ومصنف وعالم ثانیا كمـا أنـه  رحـل إلـى طرسـوس مـع ثابـت بـن نصـر الـذي أولاه القضـاء بهـا 

و رحل إلى دمشق كطالب علم وذهب إلى مصر بعد تركه القضـاء بطرسـوس  ،سنة 18لمدة 

وبعـدها عـاد إلـى بغـداد حیـث أكمـل عملـه بالتـألیف والتصـنیف ،علمائهـا وبها كتب وسـمع عـن 

إلا أنه قرر أداء فریضة الحج فتوجه إلى الحجاز وأخـذ مـن علمـاء  المدینـة المنـورة ومكـة وقـد 

بقي بها إلى أن توفي ، وقد كـان لهـذا العـالم مكانـة عظیمـة بـین أقرانـه ، فقـد كـان مـثلا یقتـدى 
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ل الكثیــر مــن العلمــاء فــي حقــه والثنــاء علیــه كوصــفه بالثقــة والأســتاذ بــه والــدلیل علــى هــذا أقــوا

والإمــام والجبــل وأنــه مــن علمــاء الإســلام ، فقــد كــان طالــب للعلــم منــذ المهــد إلــى غایــة اللحــد ، 

هــ وهـذه السـنة التـي أوردهـا كبـار الحفـاظ  224وقد انتهت رحلة هذا العالم العظیم بوفاته سنة 

هـــ وهنــاك مــن یقــول  222إلا أن هنــاك مــن یقــول أنــه تــوفي ســنة ، وغیــرهم رحمهــم االله جمیعــا

ســنة  73و 67هـــ ، كمــا اختلــف فــي المــدة التــي عاشــها بــین  225هـــ وهنــاك مــن یقــول  223

ولكـــن الـــراجح هـــو مكـــة لمـــا ورد فـــي هـــذا مـــن  ،والمكـــان الـــذي تـــوفي فیـــه  بـــین المدینـــة ومكـــة

على الأمة الإسلامیة أحـد أقطـاب العلـم  روایات تدل على أنه توفي بها ، وبهذا یكون قد رحل

ـــــــاس ـــــــه للن ـــــــي تحصـــــــیله وبذل ـــــــى عمـــــــره ف ـــــــم وأفن ـــــــه للبحـــــــث عـــــــن العل ـــــــذي ســـــــخر حیات .، ال
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 ،1مــج  ،هدیــة العــارفین أســماء المــؤلفین و آثــار المصــنفین : باشــا البغــدادي إســماعیل .10

  .1951،استانبول  ،وكالة المعارف 

 ،1ج ،محمــد حامــد الفیقــي: تــح : طبقــات الحنابلــة : أبــي یعلــى أبــي الحســن محمــدبــن  .11

 .د ت،القاهرة ،مطبعة السنة المحمدیة

  تــــح  ،طبقــــات النحــــویین واللغــــویین : بــــن الحســــن الزبیــــدي الأندلســــي أبــــي بكــــر محمــــد .12

  .د ت ،مصر  ،دار المعارف  ، 2ط ،محمد أبو الفضل إبراهیم 

وفیــات الأعیــان وأنبــاء ): هـــ681-هـــ608(بــن خلكــان أحمــد بــن محمــد بــن  أبــي بكــر  .13

  .1972 ،بیروت ،دار صادر  ، 4مج  ،إحسان عباس:تح  ،أبناء الزمان

: تـــح  ،)درجاتـــه   ومعالمـــه وســـننه واســـتكماله و(الإیمـــان : بـــن ســـلام أبـــو عبیـــد القاســـم .14

  .م2000 ،الریاض  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع  ،1ط ،محمد ناصر الدین الألباني

دار الشـروق . 1ط،محمـد عمـارة  ،تـح ،الأمـوال ) :هــ224(بن سـلام أبـي عبیـد القاسـم  .15

  .1989. بیروت ،

أحمـد بـن عبیـد الواحـد :تـح ،فضـائل القـرآن ومعالمـه وآدابـه : بن سلام أبي عبیـد القاسـم .16

  .1995،المغرب ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، 1ج،الخیاطي 

حســین محمــد  : غریــب الحــدیث تــح ) : هـــ 224ت(بــن ســلام الهــروي أبــي عبیــد القاســم  .17

  .1989 ،القاهرة  ،المطابع الأمیریة  ،1ج ،عبد السلام محمد هارون : مر  ،محمد شرف 

لقـــرآن العزیـــز الناســـخ والمنســـوخ فـــي ا): 224ت(بـــن ســـلام الهـــروي أبـــي عبیـــد القاســـم  .18

 ، مكتبـة الرشـد ، الریـاض ،2محمـد بـن صـالح المـدیفر،ط: ومافیه من الفـرائض والسـنن ، تـح 

  .م1997

معجـم البلـدان : الحموي الرومي البغدادي شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بـن عبـد االله .19

  .م1917 ،بیروت،دار صادر  ، 5مج،2مج 1،مج ،

ـــاء : یـــاقوت ،الحمـــوي .20 ـــة الأدیـــبإرشـــاد ،معجـــم الأدب إحســـان : تـــح  ،الأریـــب إلـــى معرف

 .م 1993،لبنان  ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي  ،1ط، 6ج،5ج،4ج،3ج،2ج،1ج ،عباس
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ــــروض ) :هـــــ 900ت(الحمیــــري أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن عبــــد المــــنعم  .21 ال

 ،بیـــروت  ،مؤسســـة ناصــر للثقافـــة  ،2ط ،إحســان عبـــاس : تـــح  ،المعطــار فـــي خبــر الأقطـــار

  .م1980

تـاریخ : )هــ 463-392(حمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطیب البغدادي الحـافظ أبـي بكـر أ .22

بشــار : تــح   مدینــة الســلام وأخبــار محــدثیها وذكــر قطانهــا العلمــاء مــن غیــر أهلهــا و واردیهــا 

  .2001،بیروت   ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ، 14عواد معروف مج 

 ،2ج  طبقـات المفسـرین ): هــ 945ت(الداوودي شمس الدین محمد بن علي بن أحمـد .23

  .1983 ،لبنان  ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،1ط

 ،1ج تــذكرة الحفــاظ ) : م1348-هـــ 748(أبــو عبــد االله شــمس الــدین محمــد ،الــذهبي  .24

  .د ت ،لبنان  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة 

،المكتـــــب الإســـــلامي ،د 1مختصـــــر العلـــــو للعلـــــي الغفـــــار ،ط:الـــــذهبي ،شـــــمس الـــــدین  .25

 .1981م،

معرفـة ): ه748،673(شمس الدین أبي عبد االله محمـد بـن احمـد بـن عثمـان ،الذهبي  .26

بشــــــار عــــــواد و شــــــعیب الارنــــــؤوط وآخــــــرون :القــــــراء الكبــــــار علــــــى الطبقــــــات و الاعصــــــار،تح

 .م1988،بیروت،مؤسسة الرسالة،2،ط1مج،

تـح  سـیر أعـلام النـبلاء ) : م1374(شمس الدین محمد بـن أحمـد بـن عثمـان ،الذهبي  .27

  .1982 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،1ط،10شعیب الارنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي ج: 

ســیر أعــلام ): م1374-هـــ748ت(شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن عثمــان ،الــذهبي  .28

 بیـــروت   مؤسســـة الرســـالة  ، 1ط، 11ج  ،صـــالح الســـمر وشـــعیب الأرنـــؤوط : تـــح ،النـــبلاء 

 .م1982

ــ الســبكي .29  771 -هـــ  727(ي عبــد الكــافي تــاج الــدین أبــي نصــر عبــد الوهــاب بــن عل

 ،2ج ،عبد الفتـاح محمـد الحلـو و محمـود محمـد الطنـاحى : تح  ،طبقات الشافعیة الكبرى :)هـ

  .د ت ،د م  ،مطبعة  عیسى الحلبي  البابي  ،1ط
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: تـح  ،حاة بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والن: جلال الدین عبد الرحمان ،السیوطي  .30

  .1965 ،د م  ،مطبعة عیسى البابي الحلبي و شركاه 1ط، 2ج،محمد أبو الفضل إبراهیم 

محمــد : تــح  ،المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا : عبــد الرحمــان جــلال الــدین،الســیوطي  .31

صـــید ،   العمریـــة  1، المكتبـــة 2أحمـــد جـــاد المـــولى بـــك  وعلـــى محمـــد البجـــاوي وآخـــرون ، ج

  .م1986بیروت ، 

تــاریخ الأمــم والملــوك ) : هـــ  310 -هـــ  224(أبــو جعفــر محمــد بــن  جریــر ،لطبــري ا .32

  .1793 ،د ت ،د م،بیت الأفكار الدولیة ،أبو صهیب الكرمي :تح  ،)تاریخ الطبري (

تهــذیب  ) هـــ852ت(شــهاب الــدین أبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر ،العســقلاني  .33

  .هـ1362 ،الهند،النظامیةمطبعة دائرة المعارف ،1ط،11ج،8ج،التهذیب

انبـاه الـرواة علـى أنبـاه ) :هــ624ت(جمال الدین أبي الحسـن علـي بـن یوسـف ،القفطي  .34

  . م 1986  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ، 1ط ، 3ج،محمد أبو الفضل إبراهیم : تح ،النحاة 

معجــم ) :هـــ1408ت(كحالــة الدمشــقي عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي  .35

  .1994 ،مؤسسة الرسالة و بیروت، 1ط ،1ج،قبائل العرب القدیمة والحدیثة 

شـرح أصـول ): هــ418(اللاكلائي أبي القاسم هبة االله ابن الحسن بن منصـور الطبـري  .36

،دار 1أبــــو یعقــــوب نشــــأت  بــــن كمــــال المصــــري  ، مــــج: تــــح ،اعتقــــاد أهــــل الســــنة والجماعــــة 

 .د ت ،البصیرة ،الإسكندریة

  ) :م1025/هــــ960( حمـــد الشـــهیر بـــابن القاضـــي بـــي العبـــاس أحمـــد بـــن مالمكناســـي أ .37

   ،دار التـــراث ، القـــاهرة 3ج محمـــد الأحمـــدي أبـــو النـــور :ذرة الحجـــال فـــي أســـماء الرجـــال ، تـــح 

  .، د ت

): هــ768ت(الیافعي الیمني المكي أبي محمـد عبـد االله بـن أسـعد بـن علـي بـن سـلیمان  .38

دار الكتــب ، 1ط ،2مــج،رفــة مــا یعتبــر مــن حــوادث الزمــان مــرآة الجنــان وعبــرة الیقظــان فــي مع

  .1997 ،لبنان ،بیروت  ،العلمیة
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  :المراجع

 

بیـت الحكمـة البغـدادي أثـره فـي الحركـة العلمیـة فـي : إسماعیل عطا المنان إسماعیل رفیـدة .1

، قســـــم التــــاریخ ،كلیـــــة الآداب، جامعـــــة )م1358م ،754/هـــــ 656-132(الدولــــة الإســـــلامیة 

 .م 2009الخرطوم 

، دار المعـارف ، 5، ط2عبد الحلیم النجـار،ج: تاریخ الأدب العربي، تر: بروكلمان ،كارل .2

 .القاهرة ، د ت

، 1ط أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام إمــام مجتهــد و محــدث فقیــه ولغــوي بــارع : بكــداش ،ســائد .3

 .م1991دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ، 

، دار  1محمـد العثمـاني،ط: ریخ الأمم الإسلامیة ،تـح محاضرات تا: الخصري بك ،محمد .4

 .1986العلم ، بیروت، لبنان، 

دار ، 1ط ،المؤسســــات التعلیمیـــة فــــي العصـــر العباســــي الأول : مفتــــاح یـــونس،الرباصـــي  .5

 .م2010 ،لیبیا  ،بنغازي  ،الكتب الوطنیة 

ــــدین  .6 العــــرب  الأعــــلام ، قــــاموس تــــراجم لأشــــهر الرجــــال والنســــاء مــــن: الزركلــــي ،خیــــر ال

 .م2002، دار العلم  للملایین،  بیروت، لبنان ، 15، ط5والمستعربین والمستشرقین ، ج

عرفـة مصـطفى : محمود فهمي  حجازي ، مـر : تاریخ التراث العربي ، تر: سزكین ،فؤاد  .7

 .م1991،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، دم ، 1، ج1وسعید عبد الرحیم ، مج  

دار  ،8،  ط)العصــــــــــــر العباســــــــــــي الأول(تــــــــــــاریخ الأدب العربــــــــــــي  : ضــــــــــــیف شــــــــــــوقي  .8

 .،القاهرة ،د تالمعارف
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